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الافتتاحة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 
ورحمة الله للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان 
فقد خلق الله الانسان وکرمه» وأسجد له ملائکته؛ لیعبده وحده» 
قال تعالى: #وما حلفت ن وألإضس إلا ليعدون ) [الذاريات: ٠١‏ 
وليرتقى في مدارج الكمال ومنازل المتقين شرع الله الصيام وأوجبه 
چ ن م میا2 2 ر را ر رد قن بي م واا ا:۸ ب ات 
عليه» قال تعالی: ۾ تايها الي ءامو کيب يڪم الصيام كما کيب عل 
ای ين لڪه للك نمَو ) [البقرة: ]۱۸١‏ والتقوى منزلة عالية 


أجرا عظما يوم القبامة» قال تعالی: لإ للقن مقار داق وأعتبا 4 وكواعبَ 


2 


أ ابا اساد ها قا # [الہاً: ٤-٣١‏ ]. 


وعبادة الصيام آنزلها الله منزلة عالية» فقد روى أبو هريرة رضي الله 


الصيام رحلة العابدين وراحة المحين 
عنه» أن رسول الله لا قال: «قال الله عز وجل: کل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام» فإنه لى وآنا أآجزي به). [متفق عليه]ء واللّه يجزل الأجر ويعظم 
المثوبة» وما أحلى أن يۆدى المسلم هذه العبادة بدافع اللحب لله» متلذدا 
بها لتکون سببا قوياً في صلته بالله تعالی» تو صله إلى مقام الإخبات له 
سبحانه» وحسن الخضوع بين يديه» وترتقي به إلى مدارح المتقين» 
ومنازل المحبين. 

والصيام رحلة ممتعة للعابدين» وراحة يستجم بها المحبون» 
تركون الطعام والشراب والملذات شغلاًبالمحبوب عنهاء وسييا 
للتقرب إلى الباري سبحانه» ورجاء نيل رضوانه. 


ومن منطلق رسالة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في نشر 
القافة القرانية» وتعميمهاء يشرفها أن تسهم فى خدمة كتاب الله العزيز 
وتقدم إلى المكتبة الإسلامية في سلسلة الثقافة الإسلامية كتاب 
«الصيام رحلة العابدين» وراحة المحبين)» راجين المولى عر وجل أن 
يجعل هذا العمل وغيره من إنجازات الجائزة صدقة جارية في صحيفة 
أعمال صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم» نائب رئيس 
دولة الإمارات العرّة المتحدة رئيس مجلس الوزراء» حاكم دبيء 
راعي الجائزة الذي نشا هذه الجائزة لتكون منار خير تنشر ما تجود به 


الافتتاحية VV‏ 
القرائح في حقل الدراسات القرآنية» وتخدم القرآن الكريم بسبل شتى» 
فجزاه الله عن القرآن وأهله خير الجزاء. 

ومن منطلق إسناد الفضل لأهله» فإن وحدة البحوث والدراسات 
في الجائزة تتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة المنظمة للجائرة 
سعادة المستشار إبراهيم محمد بو ملحه» مستشار صاحب السمو حاكم 
دبي للشؤون الثقافية والإنسانية الذي ما فتى يشجع نشر الكتب العلمية 
القيمة في إطار رسالة الجائزة في خدمة كتاب الله الكريم وسنة رسوله 
العظيم ية وسيرته العطرة. 

وفي الختام نسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لمؤلف هذا 
الكتاب» ولكل من سهم في خدمته وتصحيحه وتدقيقه وإخراجه في 
هلا اللو الق 

وصلى الله وسلم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ا لاا ر د ا کت اناك 


ريس وخدة البْحوث الدراسَات 


المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 

فإن العبادات التى شرعها الله سبحانه لعباده لها أثر فى هندسة 
الحباة» ويظهر ذلك جلياً عند تأملها. وهي مواسم جميلة تنقذ الإنسان 
من شبح الملل وتخلمه فن ارتاي الحا 

والصيام من أركان الإسلام» فإذا اداه المسلم بدافع الحب 
والرضا کان سببا قویاً فی صلته بالله تعالی» وأوصله إلى مقام الإخبات 
له وحسن الخضوع بين يديه وارتقی به إلى مدارج المتقين»› ومنازل 
الست 

إن العبادات تفتح عين الإنسان وقلبه على مظاهر هذا الكون 
البديع» وقد لاحظت في هدي النبى اة أنه كلما كانت الآيات الكونية 


الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 
أشد ظهوراً كان عليه الصلاة والسلام أكثر عبادة لله تعالى؛ فالصلاة 
مرتبطة بحركة الشمس» وهي آية من آياته سبحانه» والصيام مرتبط 
بالقمر» وهو آية من آیاته سبحانه» فنحن نصوم عندما ُهل هلال رمضان 
من كل عام» ونصوم الأبام البيض» وهي: اليوم الثالث عشرء» والرابع 
عشر» والخامس عشر من كل شهر عربي عندما يكون القمر بدرا. 

والصوم يذكرنا بمائدة الكون العظيمة عندما نغفل عن نعم الله 
تعالى التي لا تعد ولا تحصى بسبب إلفنا لهاء واعتيادنا عليها. 

وهو نظام غذائي يتوافق مع المقررات الصحية» ويراد منه التهذيب 
ل القعذبب. كما آنه رحلا تدريب تين الإتسان على لحمل مشاق الا 
ومتاعبها» ومحاكاة شعور المحرومين» وجوع الجائعين. 

إن هذه الخواطر والنماذج - وقد بلغ عددها المثة - محاولة 
للوصول إلى هذه المعاني الجميلة المستفادة من عبادة الصيام» واستجلاء 
المقاصد من مشروعيته. 

ومن الأهمية بمكان أن نتعرّف على معنى العبادة التي نؤديهاء 
وان نطلع على حگمهاة لان الادة آذ خلت متاه ست عادة قك 
بكون لها كبير تأثير في تغيير السلوك» والترقي في المنازل العالية التي 


المدمة ۱۱ 


تقربنا إلى الله سبحانه. وربما أدى بعض الصائمين هذه العبادة المباركة 
بدافع العادة» المصحوبة بالملل» والكسل» وربما لا يخطر على باله أن 
لله تعالی قد شرفه بهاء وكرمه بأدائهاء فهي نوع من نواع شكر المنعم 
على نعمة البدن» وعودة به إلى فطرة الحياة. وإذا ديت بدافع الحب 
والرضاء كانت سكناً وطمأنينة» كما يسكن الإنسان السعيد في وطن 
جمیل» وزمن جمیل ! 

وعندها تظهر آثارها وآنوارها في سلوك المسلم» وفي مفردات 
حياته انضباطا ونظاما ويكون لها أثر في المحافظة على صفاء المجتمع 
ونقائه» وتعذ من الأساليب الناجحة في القضاء على الجرائم التي تهدّد 
آمنه واستقراره. 

وهذه الرسالة تدخل فيمايطلق عليه عند الفقهاء «مقاصد الصيام». 
وبيان معانيه وجكمه» وقد كتب فيه علماء أجلة» ومن هؤلاء الأئمة: 
الغزالي (ت: ٠٠٠١‏ ه) والنووي (ت: 1۷١‏ ه) والعز بن عبدالسلام 
تي ٠ه‏ ) وابن قيم الجوزية (ت: ۱ه والشاه ولي الله الدهلوي 
(تٿت: ١۱۱۷ه)‏ والنورسی (ت: ۱۳۷۹١ه)‏ وعبد الله سراج الدين 


N 


وقد أكرمني الله تعالى بكتابة بعض الخواطر حوله» وكان ابتداء 
ذلك في العشر الأخير من رمضان في مكة المكرمة» عام ١١٤١ه‏ 
وأکملتها فی رمضان عام ٤۳١‏ ١ه‏ ثم قرأت كثيرأً منها في رحاب البيت 
العتيق في موسم الحج من العام المذكور. والله تعالى أسأل أن ينفعني 
بهاء ون يتقبلها عنده بقبول حسن» إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة 


جدیر» وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسله. 


اما آمل هلال رمضان! 


في مطلع كل شهر عربي أقف لأتأمل الهلال الوليدء وأدعو بما 
کان يدعو به سيك الا ناء عة البلاة والسلام» فقد كان إذا زاق الال 
يقول: «الَهُمّ هلله عَلَيّا بليُمْنِ والإيمان والسَلامة والإشلا ريي 
ونك اللَ“. 

إن رؤية الهلال مطلع كل شهر تبعث في النفس أملاًيتجدد بحياة 
أفضل» وعيش أرغد» وإیمان آتم» وسلامة لللانسان والاوطان. 

ولكن هلال رمضان له نكهة خاصة»ء وفيه معانٍ أشمل وأكمل 
وأجمل؛ لأن الأمل المنشود قد تحقق فى حياة البشر منذ أن نزل القرآن 

فما أجملك ياهلال رمضان وقد أكرمك الله بأعظم حدث وقع 
فى هذا الكون» وهو نزول القرآن على قلب شرف إنسان محمد عله 
الصلاة والسلام! 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب مايقول عند رؤية الهلال )۳٤١١(‏ وقال: 
((هد| حدیث حسن عریی) والحاكم {0٥0 /٤(‏ 


س الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 
1-المؤمن يراقب حر كة القمر حباني الصيام! 

المؤمن يراقب حركة القمر حباً في الصيام والحج» ويراقب حركة 

شس حباً في الصلاة» وصدق رسول الله ية عندماقال: إن خيارً عباد الله 


الذي براعُون الشمْس والْقَمر والنجُوم واأَطِلَة زكر الله عز وجل 
إن هده العبادة : ننعش القلوب» وتحيي الأرواح» وتجدد الحاة! 


۳ التبشر برمضان» والتهنئة یقدومه! 


عن آي هريرة رصي الله عه قال: قال رسول الل بش 
أصحابه: ق اء گم رَمَضان» شه مارك افرص الله عَلَيْكمْ ضام 
تخ فی واب لجنو وغل في بُ الججیم ول ف اطي في 


N 


ا خير ِن الي هر من حرم رها ققد حرم 


(۱)( خر جه الحاكم في مستد رکه (۱/ )۱۰١‏ عن ابن أبي اوی رضي الله عنه» وصححب 
ووافقه الذهبي. وقال المندري في الترغيب :)١١١/١(‏ (رواه الطبراني واللفظ 
له والبزار والحاكم وقال: صحيح الإسنادء ثم رواه موقوفا وقال: هذا لا يفسد 
الأول؛ لأن ابن عيينة حافظ» وكذلك ابن المبارك انتهى ورواه أبو حفص بن 
شاهین» وقال: تفرد به ابن عيينة عن مسعر وحدث به غيره» وهو حدیث غریب 
صحيح». وسكت ابن حجر عنه في التلخيص الحبیر .)١۷۲ /١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده )۸۹۹٩۱( )٥٤۱/۱٤(‏ وقال أحمد شاکر :)٩/۷(‏ 


(إسناده حح 1 


أولاً: خواطر حول الصيام V۷‏ 


قال ابن رجب: «قال بعض العلاء: هذا ا لحديث أصل فى تہنئة الناس 
بعضهم بعضاً بشهر رمضان» کیف لا يشر ا لمؤمن بفتح أبواب ال جنان؟ كيف 
لا يشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبَر العاقل بوقت يغل فيه 
الشیاطین؟ من آین يشبه هذا الزمان زمان؟». ورحم الله من قال: 
أتى رمضان مزرعة العباد لتطهيرالقلوب من الفساد 
فاد حقوقه قولاً وفعلا وزادك فاتخذهللمعاد 
فَمَنْ زرع الحبوبً وما سقاها تأؤوّه نادماً يوم الحصاد 


! رمضان سيد الشهور‎ - ٤ 


عن آي سعید الخدري رض الله عنه قال: قال رسول الله کلاة: سيد 
الشهور شهر رمضان»"". وني رواية: «وأعظمها حرمة ذو الحجة). فهو 
أعظم حرمة لما فيه من المناسك» ورمضان أفضل لا فيه من الطاعات". 


)۱( لطائف المعارف لابن رجب (ص .)١٤١۸‏ 

)۲( شعب ايان للبيهقي )۲٤١ /٥(‏ وقال: «في إسناده ضعف). وفي فتح الباري ا 
رجب (۹/ :)١‏ «وفي إسناده مقال». وانظر: شعب الإي ان )٠١ /١(‏ للرواية 

(۴) انظر: التنوير شرح الجامع الصغير .)٤١٤/١(‏ 


|[ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 


وعرس من آعراسه المباركة! 


رمضان موسم مبارك من أعظم مواسم الإسلام» ولحظات 
إيمانية يتزود فيها المسلم ما ينفعه في كل عام» ليس قد قال رسول الله 
اة «الصكَوَات الكَمْس» والجُمْعة إلى الجُمْعَة ورَمَصَانٌ إلى رَمَصَانَ 
مُکفرا ت مايه دا اجتدَبَ الکبایر». کف لاء وقد شهد أعظم حدث 
في تاريخ الأرض» وهو: نزول أعظم كتاب: القرآن الكريم» بواسطة 
أعظم ملك: جبريل عليه السلام» على قلب أفضل الرسل: سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام. فرمضان احتفال سنوي بهذه المناسبة المباركة! 


٦‏ - لحظات الصلة باللّه متشابهة! 
شعرت في أول لحظة من لحظات رمضان لهذا العام )٠٤١١١(‏ 
شعوراً يشبه الشعور الذي ينتابني في أول لحظات الإحرام في الحج أو 


العمرة! وهو يشبه الشعور الذي يتذوقه المسلم عند تكبيرة الإحرام في 
الصلاة! 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس (۲۳۳) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


أولا: خواطر حول الصيام ۹ 

وهذا يدل على أن لحظات الصلة مع الله تعالى والأنس به متشابهة 
في آلوانهاء وإن كانت مختلفة في كيفياتها! فيا رب لك الحمد على ما 
أنعمت علينا من حلاوة الإيمان» وبرد اليقين» ويا رب أدم علينا هذه 
النعمة إلى أن نلقاك ونت راض عنابمنك وكرمك. 


۷-الصيام تكريم إهي! o,‏ 
إن الصيام تكريم إلهي للإنسان» وهو نعمة تستحق الشكر» 
فالحمد لله الذي آرشدنا إلیه» ودلنا عليه» قال تعالی: #ولتڪ روا أله 
ع مَاهَدنك € [البقرة: ]۱١١‏ قال المفسرون: «أي: لتعظموه على ما 
أرشدكم إليه من الشرائع»'. 
۸-متی یاتی رمضان؟ 
وقديما قال الشريف الرضى فى هذا المعنى: 
أحنْ إلى لقائك كل يوم وأسأل عن إيابك كل وقتِ 


وآذکر ما مض فیغیض صري وتنفر عبرتي ويبوح صمتي 


(۱) تفسير القرطبي .)٠۸/۲(‏ 


مس ی الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 
ui dF e‏ ت ږ 
ول قلت إذا دقر التلاقي تظلم من يد البين ال 1( 
أول ليلةء وآخر ليلة! 


IDE‏ رشول الو 


و 


١طيت‏ أمتي في هر رَمَصَانَ َمْسا لم پعطهن قبلی: أا وَاحدَفٌ 
فاته د دا گان ول وین کر تقاط ال وجل لن وم تله 
الله لبه َم بعلب بدا 

وما الثانية: فن حاوف أفواههم حينَ بُمْسُو ن أَطْيَبُ عند الله م 
ريح المسك. 


وآمًا الثالنة : فن الماك د ن ر ا 
ف لله عر وجل بجنت جنه فيقول لَها: ادي 


م 


وترّنی لعبادی أوشك أن د بستريحوا من تعب ب ادنب إلى داری و کرّامتی. 


e 
e 
ت‎ 
$a 
U 


يالاس فا ته إا گان آخر لم عَفَر لهم جويمًا. 


م 


فقا رَجُل مِنَ القَوم. ِي ليه القَذر فقال: «لا ألم تَر إلى 
اعمال بعلو فإداقَرَعُوا من أعمَالهم وفوا أَجُورَهُ؟». 


۲۲ یوان الشريف الرضي ھی‎ )١( 
=:)۲۷١ص( وقال الدمياطي ني المتجر الرابح‎ »)۲۲١ /٥( شعب الإيمان للبيهقي‎ )۲( 


أولاً: خواطر حول الصيام سوت ن وو چ چ ہے( 0 


٩‏ | أياما معدودات! 


تأملت قوله تعالى: # أيَامًا مَعدوداتٍ #[البقرة: .]۱۸٤‏ وتساءلت 
شهر کامل! 

فقلت: لعل ذلك إشارة إلى أن أيام الصائم بدافع الحب والرضا 
مهما كثرت فهى قليلة» ولياليه مهما طالت فهى قصيرة! 

وهكذا حال الصائم المحب فهو يشعر أن أيامه مهما طالت فكأنها 
ساعات» ولباله وگانها لحظات! آما إذا كان الصيام بدافع الملل» فهر 
يورث الكسل! 

أعوَاموَضل کان يني طولَها ذز النَرّى» فكأتها ايام 


و 
و 


نم َرَت ايام َأَرَق بجَّوى سىء فكأنّها أعَرَام 
at Es‏ 0 3 د 1 e e‏ مہ ء۶ 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهاوكانهم احلا 


کے (بإسناد لا بأس به إن شاء الله). ويشهد له حديث أي هريرة في مسند أحمد 

.(V417) (40/۱7)‏ ) 
(1) ني الصناعتين والصبح المنبي عن حيثية المتنبي: كاد» ولكن في الديوان: كان. 
(۲) دیوان آبي تمام (ص: ۱۹۷). 


۲۲ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 
وقال آخر: 
ودع الصبر محبٌ ودعك ذائع من سره ما استودعك 
يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطا إذ شَيّعك 
ياأخاالبدرسناءًوسناً حفظ الله زماناأطلعك 
إن يطل بعدك ليلي فلك بت أشكو قصر الليل معك !(“ 
وقد قالوا: الشهر قصير لاإيحتمل التقصيره وقلومه عبور لايقبل 
الفتورءفالهمةالهمة: أياما مَعَدُودت 4 رن ذلك فلا المتفشود) 
[المطففین: !]۲١‏ 


١١-ما‏ أجل الصيام عندما يكون بدافع الحب والرضا! 


تأملت قول النبي ل: «والِْي فيي بيرو. لوف َم الصائم 
َب عند لله ِن ربح الوك اید هرن وعلت وکربا رن 


اجلي. الصا لي وان أجُزي به. ک pe‏ 
مئة ضفي إلا الصَيَام فهو لي وآتا زي بو». فرأیت في قوله: من 


)۱( دیوان ابن زیدون ر o‏ 
() أخرجه مالك فى الموطاً("/ 9 والبخاري» كتاب الصوم» باب فضل 
الصيام )۱۸۹٤١(‏ ومعنى قوله: الخلوف فم الصائم» أي: تغيير رائحة فمه- 


أولً: حواطر حول الصيام ۳ 
أجلي» الهدف الأسمى الذي يطمح إليه الصائمون» وغايتهم! 

فما أجمل الصيام عندما يكون بدافع الحب» والاحتساب والرضا! 
يترك فيه الصائم طعامه وشرابه من أجل الله سبحانه حباًله» وامتثالاً لأمر» 
وطلباً لمرضاته» ورغبة لما عنده. والصيام بهذا المعنى ينسي الصائم آلام 
الجوع والعطش! 

وعندها تكون لذة ترك الطعام عند الصائمين أجمل من لذته عند 
الآكلين! 

إن المحب العاشق يترك طعامه وشرابه اضطراراًء ولكن الصائم 
بدافع الحب يترك طعامه وشرابه وملذاته اختياراً؛ وذلك لأنٌ الحب 
الحقيقي يشغل صاحبه عن الطعام والشراب» ومن الأمثلة على ذلك ما 
جاء في كتاب (شعب الإيمان» للبيهقي عن الإمام الجنيد البغدادی أنه 
فال: دفع السري السقطي إلى رقعة» وقال: «هذا خير لك من سبع مئة 
فضة! ). فإذا فيها: 


ولا ادعيت الحب» قالت: كذبتني فلي أرى الأعضاء منك كواسيا؟! 


لخلو المعدة بترك الأكل» ومعنى ١‏ يذر» آي: يترك. انظر: شرح الزرقاني على 
الموطاً (۲/ ۲۹۳). 


۴8 الصيام رحلة الابدين وراحة المحين 
فا الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتذبل حتي لا تجيب المناديا 
وتنحل حتى لاييقي لك هوى سوى مقلة تبكي ہا وتناجيا ٩‏ 

إن هذه الأسات مغال على حب دنيوي پری صاحه ن اللحب 
الصادق ينبغي آن یشغل الإنسان عن طعامه وشرابه حتی یذبل فلا یجیں 
من ینادیه» وینحل حتی لا پبقی من أعضائه عضو سليم سوى العين 
للبكاء» والمناجاة! 

وربما آدی بعض الصائمين هذه العبادة المباركة بدافع العادة 
المصحوبة بالملل» والكسل» وليس بدافع الحب الصادق» والشوق 
المقلق! وربما لا یخطر على باله أن الله تعالی قد شرف به» وکر مه بأدائه. 
ونه نوع من أنواع شكر المنعم على نعمة البدن. 

عن ابي هرَيرََء قال قال رسو ل الله كلاة: الل سء رکا ورگا 
الجَسَدِ الصوم. وقد جاء عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه 
قال: «الصلاة قربان كل تقي» والحج جهاد كل ضعيف» وزكاة البدن 
الصيام..)". 


(۱) انظر: طبقات الأولياء (ص۳١٠)»‏ وشعب الإيمان .)٤٤/۲(‏ 

7 ار س ابن ماجه في سننه» کتاب الصيام» باب في الصوم زكاة الجحسد )٠۷٤١(‏ 
وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 

(۳) حلية الأولیاء (۳/ .)٠۹٤‏ 


اول خواطر حول الصبام Yo‏ 


والصوم عندمايؤدى بدافع الحب» والاحتساب تظهر آثاره» 
وآنواره في سلوك الصائم» وفي مفردات حياته انضباطاًء ونظاماً. وشو 
بهذا المعنى يحافظ على صفاء المجتمع ونقائه. ويعدٌ من الأساليب 
الناجحة في القضاء على الجرائم التي تهدد أمنه واستقراره. 


۲ -لعلکم تنقون! 

تملت في قوله تعالی: ل ايها ن ءامئوا کيب يڪم ليام 
و ر ر ر 2 4 و vl‏ 8 س ٍ 
كما کیب عل از من ملعك كمون 4 [البقرة: ۱۸۳]. فرأيت 
أن الحكمة من الصيام هي تحقيتق التقوى. ولكن ما هي الوسائل التي 
ها النبي ية للوصول إلى هذه الحكمة؟ 

قبل الحديث عن هذه الوسائل أود أن أشير إلى أ للشبطان 
مداخل إلى قلب الإنسان» فإذا ردت أن تحقق التق وى» فلا بد أن تسد 
على الشيطان منافذه» وهی خمس: 

| -فضول الطعام والشراب. 

۲ -فضول المنام. 

۳-فضول الكلام. 

٤‏ -فضول النظر. 


۲٦‏ ج سس د الصيام رحلة العابدين وراحه المحبين 


ومعنی الفضول هنا: الزيادة على الحد المعتاد والزيادة من الإسراف 
امنهي عنه شرعاء قال تعال: لیب ادم دوا زیت عندکل مسجد واا 


س او و کے کو 


ورواو شر وإ لاحب ألْمسرفىّ € [الأعراف: .]٠١‏ 

فهذه الآية الكريمة هي التأصيل لقاعدة ذم «الفضول» التي تحدث 
عنها علماء التربية» وقوله تعالى: #ولاشرفوأ : نهي عام يشمل كل أنواع 
السرا 

ولا شك أن الفضول من شهوات النفس وأهوائهاء ومن خلال 
ينفذ الشيطان إلى قلب الإنسان» فلا بد من التخلص منه لسد المنافذ أمام 
وسوسة الشيطان» وجهاده مطلوب؛ لأنه عدو متربص» قال تعالى: إل 
الشیطن لک عدو ادوه عدوا إا دعو جره رامن أي ألعر )4 
[فاطر: .]٦‏ وجهاده یکون عن طریق سد منافذه ومداخله» وعندها یعصم 
الإإنسان من شروره ومفاسده. 

والتقوى منزلة عالية رفيعة في الإسلام» وهي أرقى ما يصل إليه 
المسلم» وقد أعد الله للمتقين أجراً عظيماً يوم القيامة» قال تعالى: إن 


للمسّقين مقازا # حدايق وأعتبا *# عب أزاب # اسا هاا € [الباً: .]٣ ٤-۳١‏ 


والتقوى هي: أن تجعل بينك وبين المعاصى والذنوب حاجرا 


أولا: خواطر حول ‌الصیام __ ۷ 
وهي ليست كلمة تقال» ولا شعارًا يرفع» ولا دعوی يستطيع أن يذعيها 
كل إنسان؛ وإنماهي غاية سامية تحتاج إلى منهج عمل ووسائل وأساليب 

فماهي هذه الوسائل؟ وماهي معالجات النبي إلا للفضول 
المتمثل في سد النوافذ الخمس التي ينفذ منها الشيطان للوصول إلى 
التقوى؟ بيان ذلك بالاتي: 

أولا: أما بالنسبة لفضول الطعام والشراب؛ فقد عالجه التبى كلا 
بالصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَام رَمَصَانَ إيمَانًا واحُقِسَابًا» 
عفر لَه ما تدم من دنب . 


ومن المؤسف أن بعض المسلمين لم يدركوا الحكمة من 
الصيام!! وأنه نوع من أنواع التخفف من أثقال الطعام والشراب» ليتعود 
فذهبوا ليسرفوا في الطعام والشراب» ويتفننوا فى ألوانه وأنواعه! أجل 
كم دفع تناول الأطعمة الزائدة إلى أمراض وأسقام» وكم حرم به أناس 
)۱( أخرجه البخاري» کتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضان )٠۹۰۱(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» 


يتضورون جوعا وحرماتًاء بل ربمايدفع صاحبه إلى أن يمد يده إلى 
الحرام في سبيل فضول طعام أو شراب!! أليس سد هذا المنفذ بابًا من 
أهم آبواب التقوى؟ وطريقا من أفضل الطرق التي تقرب الإنسان من 
الرحمن» وتبعده عن الشيطان؟ 

انبا رأما فضول المنام؛ فقد كان منهجه اة في علاج هذه 
المشكا بان سن لنا القيام» يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَام رَمَصَانَ 
إیمَاتا واحقِمَ ابا غفر لَه ما تدم من دنب . والقيام يعني: كثرة العبادة 
من الصلاة وقراءة القران والذكر وغير ذلك. 

والقيام بهذا المعنى يخاص المسلم من فضول المنام» وتدريب 
على القيام» واتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام» فقد كان بل إذا 
دخحل العشر سائ الأواخر من رمان ١آ‏ الليْر اظ هل.۲ . 


(1) آخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية 
)۲٠٠۹(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام 
رمضان» وهو التراویح .)۷٥۹٩(‏ 

(۲( اخرجه أحمد )٠١۹/٤١(‏ والبخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في 
العشر الأواخر من رمضان )۲٠۲٤(‏ ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد 
في العشر الأواخر من شهر رمضان .)١١۷٤(‏ 


وصدق الشاعر عندما قال: 
پنال ابل سو اي e‏ 

لحدیث القدسي عن اعروز ول لابن اش 
لي واا زي ي والصَيَام جه فلا گان بوم صم ارک فلا فت 
ومذ لضب ف فان شا أ أو فاه فيفل ني مرو صاب 
عن مقابلة مَن سب وشتم. وعلى المسلم في رمضان وفي غير رمضان أن 
لا يتكلم كثيرًاء وإذا تكلم تكلم بما هو خير» قال عليه الصلاة والسلام: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآآخر؛ فليقل خيرًا أو لبصمت». 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب فضل الصوم »)۱۸۹١(‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام )١٠١١(‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
()» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» ولزوم 
الصمت إلا عن الخبر وكون ذلك كله من الإیمان »)٤۷(‏ وأبو داود» أبواب النوم» باب 
ني حق ال جار ٠١ ٤(‏ ١)ء‏ والترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع .)٠٠٠١(‏ 


ین ور 
شرل الكافم مغل ععكير من مداد ليطا على السلى او 
يحكم إغلاقه وسده. 
رابعا: فضول النظر: وهو من منافذ الشيطان الخطيرة» فعلى المسلم 
أن يعود نفسه على غض البصر في هذا الشهر المبارك وأن يثبت على ذلك 
فيما بعد رمضان. وقد عالح النبي بيه هذا الأمر بقوله: «فلا يرفث...) 
الرفث-كما تقدم -هو الفعل الفاحش من الجماع ومقدماته» والنظر من 
مقدمات الجماع. وفضول النظر منفذ لا يقل خطورة عن منفذ فضول 
الكلام» وعلى المسلم آن يجاهد نفسه في إحكام غلقه» والمحافظة 
على بصره؛ لان القليل منه حرام. 
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتف بالنهي عن فضول الكلام» 


والنظر؛ وإنما أرشدنا إلى علاج آخر غير مباشر» وهو الإكثار من قراءة 


القران» والاشتغال به» لشغل النفس عن كل ما لا يرضي الله سبحانه. 
وقديما قال علماء التربية: «والنفس إن لم تشغلها بالخير» شغلتك بالشر». 

جاسسسا فضول الاختلاط بالناس: لقد أولى الإسلام القضية 
الاجتماعية كشرًا من الاهتمام» وجاء كثير من التشريعات والمفردات 
الإيمانية في السلوك لتنظم ذلك ومن ذلك: صلة الرحم» وزيارة الأخ 
لا خيه ني اله وعيادة اريض» والأمر بالسلام ورده» والأمر بالتعاون. قال 


ر رر مد + ?و 


تعال وتعاودوا عل لر والقَوی ولا تعاوواعل الا نر وعدن [الائد: ht‏ 


او خواطر حول الصيام سس TN‏ 


i E 
يابا الاس إا کتک من دک ونی ی وجعلتک شعويا وال اا إن‎ 
والمسلم مكلف بذلك مع‎ . ١٠ a Df AAs i 
ما يجب عليه من السعي يي طلب الرزق. ولكن يحتاج إلى وقت يبتعد فيه‎ 
قليلاً عن صخب الحياة» وينسحب من أجواء التوتر والتعب» ليعود إليها‎ 
بإرادة أقوى» وعزيمة أمضى» ومن هنا كانت سنة الاعتكاف فى رمضان‎ 

لعالحة منفذ خطر من منافذ الشيطان» وهو فضول الاختلاط. 


وعلى المسلم أن يطبق هذا المنهح في رمضان وفي غير رمضان 
حتى يصل إلى مقام التقوى» ويكون من المتقين الذين يحبهم الله تعالى» 
ال تما 3 اله حب ألمنَقبنَ € [التربة:٤]‏ . 


۳ -الصيام نظام غذائي يتوافق مع الفطرة! 


من فوائد الصيام: التخفف من الطعام» وهو أمر يتوافق مع الفطرة 
السليمة التي فطر الله تعالى الناس عليها؛ لأن الزيادة من الطعام تحميل للمعدة 
أکثر من حاجتها! اليس قد قال الله تعالی: # وڪ وا واش واولا شر وايب 
الْمرِفِنَ 4 [الأعراف: ]١١‏ . قال ابن القيم: «وني الصوم الشرعي من أسباب 
حفظ الصحة» ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيح الفطرة». 


(۱) زاد المعاد فی هدې خیر العباد /٤(‏ ۲۲۷). 


۳٢‏ ہو یو ت ت م نورت ج جت ج ج م چ چ الصيام رحله العابدي وراحة اخسن 


٤‏ -الصيام والصحة! 


من فوائد الصيام صحة البدن» قال النبي بي: «..وصوموا 
نتصحوا»' واسمع لما یقوله علماء الطب المعاصرون: 

١‏ -أظهرت البحوث الحديثة آنه بامكاننا تجديد جهازنا المناعي 
بعد صيام ثلاثة يام؛ فالصيام يحفز الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء 
التي تحارب الالتهابات والأمراض.! ونتيجة لذلك فإن الجهاز المناعي 
للجسم كله يصبح أفضل بإعادة بناء نفسه؛ كما قال البروفسور «فالتر 
لونغومن) ب«جامعة جنوب كاليفورنيا). 

١‏ - من فوائده الصحية: تصحيح أخطاء التغذيةء والتخلص من 
فضلاتها وآثارها الضارة على الجسم والنفس» وإعادة وزن الجسم 
إلى حده المثالي . والخبر السار أن الجسم أثناء الصيام يتخلص من 


(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط› (۲ عن ابي هريرة رضي الله عنه» وقال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ :)٥١‏ «ورواته ثقات). وقال الدمياطي في 
«(المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح» (ضن: ١١‏ ۳): وواه الطبراني» ور جال 
إسناده ثقات». ورمز له السيوطي بالحسن. وعلى احتمال أنه ضعيف كما ذهب 
العراقي فهو وارد في فضائل الأعمال. 

)۲( انظر: الطب النبوي والعلم الحديثء» للنسيمي )٠٠٠١ /١(‏ والحقائق الطبية في 
الإسلام» لعبد الرزاق الكيلاني (ص١أ۷٠).‏ 


أو خواطر حول الصيام ۳ 


چ ازو ار وچ 


الأجزاء القديمة أو التالفة! وصدق الله القائل: # ألا بعلم من حلى وهو 
الطيف اَل 4 [الملك: .]١١‏ 


۳ يعد وسيلة فاعلة لتقليل وزن الجسم دون إحداث أي أضرار 
كالتي تحصل في حالات الصيام الشديد المتبع في علاج أمراض السمنة» 
وبعض الأمراض المرتبطة بالتغذية. 

> يعمل الصيام على إراحة أجهزة الجسم المختلفة وخاصة 
الجهاز العصبي والحالة النفسيةء والجهاز الغْدّي الأصم» والجهاز 
الهضمي بعد مدد عمل طويلة» مما يفضي إلى تقويتها وزيادة كفاءتهاء 
كماآن الصيام لاينطوي على إحداث أية تغيرات صحية سلبية على 
أجهزة الجسم المختلفة مثل: القلب والرئتين والكبد والكلى والعينين 
ومكونات الدم وخصائصه . 

٥‏ -المتتبع لمسبرة البحث العلمي الحديث جد أن ثمة اهتماماً متزايدا 
من الباحثين على دراسة (آثر الصوم ني صحة الجسم ووظائفه الحيوية). 


)١(‏ بعد مراجعة علمية نشرت في العام ٠م‏ ني مجلة دورية التغذية والأيض» قام 
أحد الباحثين بمراجعة ٠١١‏ بحثاً علمياً حك) أخذت من خلال موقع #ناكه٧.‏ 
(۲) ولا أدل على ذلك مما نجده في محرك البحث العلمي 4٥٠٣طں۲‏ عند وضع 
كلمة الصيام باللغة الإنجليزية 1«8)٤ة۴»‏ حيث نجد قرابة ٩۰‏ آلف مقال علمي 
وبحث محكم. وسبب ذلك: أن الصوم يعد واحدة من أدوات الطب التكميلى = 


۳٤‏ الصيام رحلة العابدين وراحة المحين 


مع التنبيه إلى أن المسلم لا ينبغى أن يقصد الصحة من صيامه» 
وإنمايأتي ذلك تبعاًدون قصد» فهو يصوم؛ لأن الله سبحانه أمره بالصيام. 


الصوم دورة تدريب يقصد منها تهذيب النفس من الشره» والغرام 
المصاحب لملاذ الأطعمة والأشربة! ولا يراد منه التعذيب المؤدى إلى 
إرهاق النفوس كما هو الحال عند بعض أصحاب الديانات المحر فة! 


٩‏ -رمضان کالوطن الحمیل! 
وهو يمثل رمزية الزمان المبارك في الإسلام. 


= والبديل الذي ازداد الت وجه إليه في الآونة الأخيرة» وشكلاً من شكال الاهتام با لجانب 
الروحي الذي بدا جلياً لدى كثير من شعوب الأرض» وأصبح ينظر إليه كجزء لا 
يمكن فصله عن عملية الرعاية الصحية» حتى في المجتمعات الغربية المعاصر ة. أما 
البحث العلمي حول الصيام عند المسلمين» فنجد في رك البحث العلمى ذاته عند 
وضع nlSة Ramadan Fasting‏ العدد يقرب من ٠٠°‏ بحث علمي حکم. 
انظر كتاب: الغذاء في القران الكريم من منظور علم التغذية الحديث» لمعز 


أو خواطر حول الصيام __ 8 
۷ -الصيام ومحاكاة شعور المحرومين! 


الصيام: تجربة عملية يحاكي بها الصائم شعور الجائعين 
المحرومين المعذبين في الأرض بسبب الحرمان! وقد جاء التنفير من 
الجوع بأسلوب الاستعاذة بالله تعالى منه» يدل على ذلك قول النبي 
ل «اللهم إني أعوذ بك من الجوع» فاه بس الضجيع»'. فلو لا أنه 
كان شرالما استعاذ النبي إلا منه. وهو آفة الآفات فى هذا العص وقد 
تجاوز عدد الذين يعانون من سوء التغذية حسب آخر الإحصائيات 
Pf glafAKE)‏ 


۸ -الصيام تدريب على حمل متاعب الحياة! 


وهو تجربة عملية يتعلم فيها الإنسان الصبر على تحمل شدائد 
الحياة» ومتاعبها! وقد سماه النبى لاه شهر الصر . 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة )٠١٤١(‏ والنسائي» كتاب 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من الجوع )0٤٩۸(‏ وابن ماجه» كتاب الأطعمة» 
باب التعوذ من الجوع .)١۳٠ ٤(‏ 

(۲) انظر الموقع الإلكتروني: 11۴0.إworId0me†e .www.‏ 

(۳) سمي بذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود» 


كتاب الصيام» باب في صوم آشهر الحرم )۲٤۲۸(‏ وإسناده صحيح. 


ا سیو س م الصيام رحلة العابدين وراحة المحيين 

وهو لون من لوان التنوع في الحياة» وهو بهذا المعنى له أثر في 
إبعاد شبح الملل في حياة الإنسان. 

۹ -الصيام والارتقاء! 

تأملت قول الله تعالی: # لذبن ءامو کیب يڪم ليام 
کم اکب عل ااذ ين ْم لمكم كود 4 [البقرة: ۱۸۳]. فرأيت 
أن الصوم وسيلة من أعظم الوسائل التي يرتقي بها العبد المؤمن إلى 
المنازل العالية في القرب من الله تعالى. 

فلينظر أحدنا إلى صيامه فإن ارتقى به فليهنأء وليعلم أنه على خير 
عظيم» وإن وجد غير ذلك فليعلم أن خللاً طرأء فأقعده عن الدرجات 
العالية من القرب والترقي. 

وعلامة ذلك: آنه کلما صام» ازداد قربا من ربه سبحانه» ویشعر ‏ 
أنه أشد تعلقأ به» ومحبة له» وطاعة لأوامره» ونفوراً من معاصيه» ومحبة 
لأرلياكف رطضا لأعداقه 

فيا إلهي لا تحرمنا من هذه الألطاف» إنك ولي ذلك والقادر عليه. 

١-الصيام‏ والإخبات لله تعالى! 


الصوم يورث الإ خبات لله تعالى» وهو خير وسيلة لتحقيقه فى 
التفس. 


أولا؛ خواظر حول الضيآم . _ ۷ 


فاغتنم أيها الصائم هذا الخير العميم» وقم في لياليه المباركة متحققا 
بالعبودية لله تعالى» واغسل العين بدموع الندم» وامسح القلب بماء حياة 
الإخبات إلى الله تعالى» وزمزم الإنابة إليه.. وعش أجمل لحظات عمرك 
وأنت تصوم مع الملايين من عباد الله سبحانه» وکلهم واقفون على بابه» 
ون ق ا 


١-رمضان‏ عودة إل فطرة الحياة! 


رمضان عودة إلى فطرة الحياة التى أرادها الله تعالى للإنسان» 
لاسيما في زمن التيه. وخلاص له من الحياة الافتراضية التي فرضصت 
عليه فى هذا العصر» عصر وسائل الاتصال الحديثة! وقد صور أحد 


الشعراء هذا التيه بقوله: 

رمضان عذرأ طال عنك غيابي إني شغلت بعالم الواتساب 
وغرقت فى الفيسبوك فى صفحاته فى لجة التعليق والإاعجاب 
وترکت ذکر الله عني جانباً وهجرت في رمضان آي کتابي 
وعکفت فی عش التویتر هاما ومغردا من دول آی حساب 


أقضي مع التلفاز كل نهاره 


ألهو مع الآيفون والألعاب 
ویکون في الإفطار خير شراب 


من همتي او فوتي وشبابي 


۴۷ سس العام رعا الاين ورات الس 
فإذاهلال العيدأعلن أنه آٿِ بيت بحسرتي وعتابی( 
١‏ -الصوم تذكبر بمائدة الكون العظيمة! 

١‏ - الكون مائدة عظيمة خلقها الله وجعل عليها أنواع الأطعمة 
والأشربة تكريمألك أيها الإنسانء ولكنك تغفل عن هذ النعم لاعتياداه 
عليها فجعل الصوم تذكيرألك. 

۲ - كل ما تملكه أيها الإنسان ظاهرأ» هو ملك لله حقيقةء والنفس 
المتجبرة تشعر بأنها المالكة ناسية أو متناسية بان المالك الحقيقي هو اله 
جل جلاله؛ فكأن الصيام يقول للنفس: «أيتها النفس أما وقد منعت عن 
هذا الطعام؛ إذأفمالكه أحد غيرك» فانتظري أمره لتأكلى» وأمره هو الأذان. 

۲-علمنا أن من حكم الصيام: الشعور بالفقراء فتوقفنا عند ذلك؛ ` 
ولكن الحكمة الحقيقية هي أن نحاول إطفاء جوعنا وعطشنا بإطعام 
الفقراء وسقيهء!! 

-الصوم يرتقي بالمسلم من الحاجات البشرية الدنيوية ليصبح 
في وضع آقرب للملائكية فیزید من عبادته ویسمو بروحه. 

١‏ الصوم حمية مادية ومعنوية في آن واحد: فتمنع الأكول عن 


(1) للشاعر هلال الشيادي العماني. 


أولاً: خواطر حول الصيام ___ ۹ 


لکل رافة ئەجسىكە » ونمنع جوارحه عن اکتساب الاثام رافة درو حه؟ 
ويلك اظ دناه وآ ته 


۳ ۔ آسہاب الصيام: 


من يتمعن الآبات الواردة في فريضة الصوم يجد أن أسبابه أربعة 
ۋھى. 


نحقیق التقوی» قال تعالی: ل یکایھا لذن ٤‏ اموا کب ڪه 

اکاک آیے ر زا ) [البرة: ۲۱۸۴ . 

۲ لأنه نزل فيه القرآن» قال تعالى: شر رمان ائ 
فو لمران هی لاس وت من ألهدّیٰ 
منك ألقَر يمه € [البقرة: ]۱۸١‏ . 

۳ أن نكبر الله على ما هدانا إلى هذه الفريضة العظيمة» قال 
تعالی: #ولتڪ ر ڪبروا َه عى ماهد نک %. 

٤‏ - أن نشكر الله سبحانه على هذه النعمة الكريمة» قال تعالى: 
وڪم دفر سکرو 4 [البقرة: ]۱۸٩‏ . 


)١(‏ كتبها ولدي محمد نور الدين» وبعض أفكارها مستفادة من رسالة الشكر 


للنورسي. 


٤‏ چ ی ی ر ہی ر ہے جن ہی ج ر ی لصيام ز له العابدين ور اسح المعحسين 


من بركات رمضان أنه شهر لإحياء الحب المفقود» وتجدد المودة 
بین الناس» وفیه تنجلی آثار قوله تعالی ى وون € [المائدة: ]٥٤‏ . 
ومن آثار محبة العبد لله تعالى: أن هذه المحبة تفيض من قلبه على جوارحه» 
عبادةٌ واتباعأ للنبي عليه الصلاة والسلاي وأعمالا صالحة. وثترجّم محبة 
ناس ومجالسة لهم» وإحیاء للتزاور فیما بینهم» وبل ماين في سبیل 
إسعادهم» وإدخال السرور على قلوبهم» وخدمتهم. وجزاء ذلك أن الله 
یحبهم» ویغفر لهم ذنوبهم؛ بدلیل قوله تعالی: # قل ن کنر تون اله 
تیعون بب جک آله ویشفر کک دوبک امور ج € [آل عمران: ۳۱]. وقد 
جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسو الله ي يقول: 
فا ارك وأعاى: وجيت محبي إلمتحائين فيّ. والشتجال سين في 
والمُتزاورِينَ في والمُتَباِلينَ فيً). وهذه الخصال مطلوبة ومحبوبة في 
كل الأيام» إلا آنها في رمضان تكون أكثر طلبا؛ لأنه شهر طاعة وإحسان. 


°-بين الصيام والقرآن علافة وثيقة! 
عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء أن رسول الله له قال: 


(۱) آخرجه مالك فی الموطاً (۱۳۹۱/۰). 


أولا: خواطر حول الصيام ل 
«(الصباه موالقرآن يشفَعَان ‏ ال د الات رل لصا أ اس ا 
الطعَاء والشهُرّات بالتهار فشفعنی ذ فيه اول القرآن: زت فاته متعته مته انوم 
باللیل» فشفعنی فيه قال: معان 


١‏ -الصوم حسنة عظيمة! 


قال الإمام الدهلوي: «والصوم حسنة عظيمة» يقري الملكية 
ويضعف البهيمية» ولا شىء مثله في صقل وجه الروح» وقهر الطبيعة» 
ولذلك قال الله تعالى -في الحديث القدسي -: «الصوم لى وأنا أجزي 
به. ويکر الخطایا بقدر ما اضمحل من سَورة البهيمية» ويحصل به تشبة 
عظيم بالملائكة» فيحبونه» ويكون متعلق الحب إثر صف البهيميةء و 
فول لا: الخلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك). وإذا جعل 
رسماً مشهوراً نفع عن غوائل الرسوم» وإذا التزمته أمة من الأمم سلسلت 
شیاطیتهاء وفتحت أبو اب جتانهاء وغلقت أبراب الثير أن عتي»°. 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده )11۲١( )۱۹۹ /1١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(//) والحاکم في مستدرکه ۱/ »0٥٤‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي» وحسن المنذري إسناده في الترغيب (۲/ )١١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
GD‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال الطبراني رجال الصحيح). 

(۲) حجة الله البالغة .)۲١٥۸/١(‏ 


....... ..._ الصيام رحلة العابدين وراعة الحبين 


عن ابن عباس رضی الله عنهما: أن رسول الله يا كان من أجود 
الناس» وأجود ما يكون في رمضان» حين يلقاه جبريل» يلقاه كل ليلة 
يدارسه القرآن» فکان رسول الله ية حين يلقاه جبريل» أجود من الريح 
آل سا وهذا فيه دلالة بالغة على استحباب دراسة القرآن الكريم 
في شهر رمضان المبارك» والاجتهاد في ذلك» والإكثار من تلاوته فيه 
وعرض القرآن على من هو أحفظ له» والزيادة فى مدارسته. 

ولذلك عمل بهذه السنة النبوية سلف الأمة. قال الحافظ ابن رجب: 
«كان السلف يقبلون على تلاوة القرآن في رمضان» في قيام رمضان» في 
کل ثلاث ليال» وبعضهم في کل سبع منهم قتادة» وبعضهم في کل عشره 
منهم بو رجاء العطاردي» وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في 
الصلاة وغير ها). 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب جود ما كان النبي بيه يکون في رمضان 
)۱۹٠1(‏ ومسلم في الفضائل» باب كان النبي يه أجود الناس بالخير من 
(۲) لطائف المعارف (ص: .)١۷١١‏ 


أولا: خواطر حول الصيام ٣‏ 


ومن الأمثلة على ذلك: 


أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان يقرأ القرآن في الجمعت 
ویقرآه فی رمضان في ثلاث0). وفي لفظ آخر: «(کان ابن مسعود یختم 
القرآن في ثلاث» لا يستعين عليه من النهار إلا باليسير». 

وكان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليال مرة» فإذا جاء رمضان 
ختم في كل ثلاث ليال مرة» فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة". 
وكان أبو حنيفة إذا دخل شهر رمضان تفرغ لقراءة القرآن. 

وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة 
ا لحديث ومجالسة أهل العلم» ويقبل على تلاوة القرآن من اللصحف”. 

وكان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان ستين مرة» كل ذلك 
فی صلاة. 


.)١١١/۷( حلبة الأولياء‎ )١( 

.)۱۹۸٤( )٤۸۲ /۳( شعب الإیمان‎ )۲( 

(۳) حلة الأولیاء (۳۳۸/۲). 

(6) أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص۷٥).‏ 

.)١۷١١:ص( لطائف المعارف‎ )١( 

(0) داب الشافعي ومناقبه (ص: )۷٤‏ وحلية الأولياء .)۳٤/۹‏ وانظر: تاریخ 
الإسلام .)١٤١/١(‏ 


کا ی ی سے س ہے ر الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 


وكان البخاري يختم القرآن عند السحر في كل ثلاث ليال» وكان 
يختم بالنهار في كل يوم ختمة» ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة. 
ويقول: عند كل ختم دعوة مستجابة" . 

وكان علي الأزدي يختم القرآن في رمضان كل ليلة”. 

وكان الثوري إذادخل رمضان ترك جيع العبادات-يعنى النوافل- 
وأقبل على تلاوة القرآن". 

وكان الأسود يختم القرآن في رمضان في کل لیلتین» وکان ينام بين 
مغرب والعشاء وکان بختم القرآن في غير رمضان فی کل ست ليال. 
أفى ليلة؟ قال: بل نسمعه فى الليل» حتى إذا كان من الليلة الأخرى» 
بستفتح في أول القرآن. قال مالك: بختمه في ليلة ويو ء(. 
(۱) طبقات الشافعية الکبری (۲/ .)۲٤‏ 
( تھ ڈ ی الگمال 7۹¥ 4 
(۳) لطائف المعارف (ص١١۷١).‏ 


(£) حل الاو لاء (۲/ ٠۳‏ ۱ وانظر: تاریخ الإسلام للذهبی (۲/ ۷۸۹» ۷۹۰). 


(۵) خر جه البيهقي في شعب الإيمان (۳/ ۰). وانظر: المعرفة والتاريخ للفسوي 
.)11٥ /۱(‏ 


اول خواطر حول الصيام ي 
بين ا مغرب والعشاء في رمضان» فختم القرآن وبلغ في الثانية إلى النحل. 


وكان التابعي الجليل سعيد بن جبير يختم القرآن فيما بين المغرب 
والعشاء في شهر رمضان. 


وكان آبو سعد بن إبراهيم إذا كان ليلة إحدى وعشرین» وثلاث 
وعشرین» وخمس وعشرین» وسبع وعشرین» وتسع وعشرین -لم يفطر 
حتى يختم القرآن» وكان يختم فيما بين المغرب والعشاء الآخرة. قال 
بعقوب: وكانوا يؤخرون العشاء الآخرة في رمضان تأخيرًا شديدًا". 


القرطبي يختم القرآن في رمضان ستين ختمة. 


وقال البغوي: ما رأيت بعد أ مد أفضل من زهير بن محمد المروزي» 
حدثني ابنه محمد: آنه کان یختم في رمضان تسعین ختمة. 
(۱) شعب الایمان (۳/ .)٤۹۰‏ 
(NEDAN CY)‏ 
(۳) شعب الایمان (۳/ .)٥۲۳‏ 
(©) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون (۲/ ۱۹۰). 
)٥(‏ الكاشف للذهبي (ص۷١٤).‏ 


ر س الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 

وقال الأعمش» قال: «بتناليلة سبع وعشرين من رمضان فى 
مسجد الإياميين عند طلحة وزبيد» فأما زبيد فختم القرآن بليل ثم 
الفج'. 

وأخبا رهم في هذا الشأنِ كثيرة لا يسع المقام ليسطها. ونما 
المقصود التنبيةٌ على عنايتهم بالقرآن» وتلاوتهم له فی شهر رمضانء 
والتاسي بهم في ذلك. 

ولكن قد يقال: كيف نوفق بين ما ثبت من ختم بعض السلف في 
أقل من ثلاث» وبين ما جاء عن عب اللو ِن عَمٍْو قال: قال رَسول الل 


ا فر القرآن في سهُرء قَلْتُ. إي جد قو ... حتّى قَالّ: «فافرَأه فى 

e 9 و غ‎ o 
سبع ولا ترد عى دَلك»٩ وفي رواية: «لا ية مَنْ قرأ قران في أل‎ 
من لاٹ‎ 


والجوات: ما قاله الإمام این رجب الخنال : «(وإنما ورد النھی 


.)۱۸/٠١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۱۱٥۹( ومسلم‎ )٤۷1۷( رواه البخاري‎ (۲) 
وقال: «هذا‎ )۲۹٤۹( آخرجه ابو داود فی سننه (۱۳۹۰) والترمذی فی جامعه‎ )۳( 


حدیت حسن صحیح؟. 


أولا: خواطر حول‌الصيام V۷‏ 
عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك» فأما في 
الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصاً الليالي التي يطلب فيها ليلة 
القدرء أو في الأماكن المفصلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب 
الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً للزمان والمكان» وهو قول أحمد 


۸ رمضان والقيام! 


الأصل في القيام ما سنه النبي بي بدليل ما جاء عن أبي هريرة 
رضي اله عنه:قال: کان رسول انه ل یرب في قیاع رمضان من غير ان 
يأمر فيه بعزيمة» فيقول: «مّن قام رَمَضان إيمانا واحساباً عفر لَه ماَقَدَمَمِنْ 
ذنبو»» قال ابن شهاب: فتوني رسول الله كيا والأمر على ذلك» ثم كان الأمر 
على ذلك ني خلافة أبي بكر» وصدراً من خلافة عمر -رضي الله عنها_". 


.)١۷١١ لطائف المعارف (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة في رمضان» باب الترغيب في الصلاة 
في رمضان »)۲٤۹(‏ والبخاري» كتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام 
رمضان »)۲٠٠۹(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراویح )۱۸۱١(‏ واللفظ له» وأبو داود» كتاب شهر رمضان» 
باب في قیام شهر رمضان (۱۳۷۳) والترمذي» كتاب الصوم» باب الترغيب 
في قیام رمضان وما جاء فيه من الفضل (۸*۸). 


E۸‏ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 


وتسن فيها الجماعة» فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلا 
TPP‏ 
رسول الله لا اس قال: «قد رنت ِي ص فم نتشر 
من الحُرُوج يكم إلا أي حَشِيت أن تفرص عَلَيْكُمْ» قالت: وذلك فی 
رمضا ن 


عل النبي كل عدم الخروج بخشية الاففراض» فلم بذلك أن 
المقتضى للخروج قائم» وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم... 
وخوف الافتراض قد زال بموته اة فانتفى المعارض» وحصل الأمن 
من ذلك. 

فکان الناس بعد ذلك یصلون قیام رمضان جماعات وفرادی في 
المسجد على عهدہ کی ویقری ٩‏ 


(۱) رواه مالك كتاب الصلاة في رمضان» باب الترغيب في الصلاة فى رمضان 
۷9ء والیخاری: کاب التهچد باب تحريض النبي ييا 
على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب .)۱١١۹(‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وفصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح )۷٦١(‏ 
الفط كه. 

() انظر: اقتضاء الصراط المستفيم لابن تيمية (۲/ .)۹١‏ 


أولا: خواطر حول الصیام 4 
والأفضل أن يصليها مع الإمام في جماعة حتى ينصرف الإمام 
مع رسول الله وة رمضان» فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع» 
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلما كانت 
الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. 
فقلت: يا رسول اللّه» لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ 
فال: فقال: ِن الرَجُل اذا صلی مَعَ الإمام حتی صرف حب لَه 
قيامٌ لَْلَةٍ). قال: فلما كانت الرابعة لم يقم» فلما كانت الثالثة جمع أهله 
ونساءه والناس» فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح! قال: قلت: وما 
(DD ern : .‏ 
جماعة مع الإ مام» ثم صلی بعدها معه ما تسر له حتى ينصرف الإمام من 
صلاة القيام حصل له ثواب قيام ليلة كاملة» بخلاف من صلى الفرض» 
)۲( 
مرجع ۰ 
(۱) آخرجه ابو داود» أبواب قيام الليل» باب في قیام شهر رمضان )۱۳۷١(‏ واللفظ 
له» والترمذي» أبواب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان (۸۰1) وقال: 


«(هذا حديث حسن صحيح). 
(۲) انظر: مرعاة المفاتيح .)١۸/٤(‏ 


١‏ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 

فقد قام رسول الله ا الليل بأصحابه جماعة ثلاث ليال» لكن لم 
يداوم على جماعة واحدة؛ لئلا يفترض عليهم» فلما انتقل رسول الله لا 
إلى الرفيق الأعلى استقرت الشريعة» فلما كان زمن عمر رضي الله عنه 
جمعهم على إمام واحد. 

قال آين عبد البر : «فلما علم ذلك عمر من رسول الله بء وعلم 
أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها بعد موته عليه الصلاة والسلام 
أقامها للناس» وأحياهاء وأمر بهاء وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة 
وذلك شیء ادخره الله له وفصله به». 


۹ -قيام رمضان في عصر الصحابة رضي الله عنهم! 
بقي مر صلاة القيام في عهد أبي بكر رضي الله عنه» وصدراً من 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما كان عيه العمل في زمن 
النبي َة ثم جمعهم عمر على إمام واحد: 
قال عبد الرحمن بن عبد القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجد, فإذا الناس أوزاع متفرقون. 
يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. 


(0 العھ 7 3*۹ 


أولاً: حواطر حول الصيام ل 

فقال عمر: إني ری لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان 
أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. 

ثم حرجت معه ليلة آخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال 
عمر: نعم البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد: 
آخر اللبل» وكان الناس يقومون أوله'. 

وعن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان» 
وأمسى عندناء وأفطر» ثم قام بنا الليلةء وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده» 
فصلى بأصحابه» حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: وتر بأصحابك» 


فإني سمعت النبي بيا يقول: «لا وتران فى ليل . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة في رمضان» باب ما جاء في قيام 
رمضان )۲٠۰(‏ والبخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان 
)۱۹١0(‏ واللفظ له. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلاة» باب 
من کان یری القيام في رمضان (۷۷۸۸) وفيه: أن عمر بن الخطاب أمر أبيا 
أن يصلي بالناس في شهر رمضان. وفي باب في قیام رمضان (۷۷۹۰) 
وفيه: قال عمر: في الساعة التي ينامون فيها أعجب إلي من الساعة التي 
يقومون فيها. 

(۲) رواه آبو داود واللفظ له» باب تفریع أبواب الوتر» باب في نقض الوتر )١٤۳۹(‏ 
والترمذي» أبواب الوتر» باب ما جاء لا وتران في ليلة .)٤١١(‏ 


١٠-كم‏ آية كان يقرأ ني الركعة الواحدة' 


فال آبو عثمان: دعا عمر القرّاء في رمضان» فأمر أسرعهم قراءة 

ركان أيوب السختياني البصري ؤم آهل مسجده في رمضان 
ويصلي بهم قدر ثلاثين آية في الركعة» وكان يصلى لنفسه فيما بين 
الترويحتين بقدر ثلاثين آية» وكان يقول هو بنفسه للناس: الصلاةء وكان 
بوتر بهم ويدعو بدعاء القرآن ويوْمُن من خلفه» وکان آخر مایقول يصلي 
على النبي ئ٤‏ ويقول: اللهم استعملنا بسنته» وأوزعنا بهديه» واجعلنا 
للمتقين إمامًاء ثم يسجد فإذا فرغ من الصلاة دعا بدعوات. 

وقال المثنی بن سعید: آد ركت عمران بن عصام» وهو إمام مسجد 
ني ضبيعةء يمهم في رمضان» ويختم بهم في کل ثلاث ثم امهم قتادة 
i ME‏ )۳( 
فکان یختم في کل سبع . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفر قة 

باب في صلاة رمضان .)۱١۲ /۲( )۷٦۷۲(‏ 


() تاريخ الإسلام (۳/ .)٦۱۸‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ ۹۸۳). 


ولا وار حول السام س ل ا 

وقال أبو الأشهب» قال: (کان بو رجاء یختم بنا في قیام رمضان 
لكل عشرة أيام»'. 

وفي رواية عن مالك» عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد 
قال: «أمر عمر بن الخطاب أبی بن كعب وتميماً الدارى أن يقوما للناس 
بأخد عشرة ركعة» قال: وكان القارئ يقرا بالمئين حتى كنا نعتمد على 
العصى من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر». 

قال ابن حجر: «قال شیخنا: لعل هذا کان من فعل عمر أولاًء ثم 
نقلهم إلى ثلاث وعشرين؟. 

قلت: يدل على ذلك ما جاء عن السائب بن يزيد أنه قال: «کان 
الناس يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 
فی عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شدة القيام»". 
)١(‏ حلبة الأولياء .)٠٠٦/۲(‏ 
() العمهيك لابن عك ار 115/۸7 

عدد رکعات القیام في شهر رمضان .)٤٩۹٩/۲(‏ 


وقد صحح إسناد هذا الأثر غير واحد من الحفاظ» منهم الإمام النووي في 
الخلاصة »)۱۹١١( )٥۷1/١(‏ والمجموع /٤6(‏ ۴۳)» وابن العراقي في = 


8 سس الصيام رطا العاباين وراط الجن 

فال الداودي وغيره: ليست رواية مالك عن السائب بمعارضة 
برواية من روی عن السائب ثلاثاً وعشرین ركعة» ولا ماروی مالك عن 
یزید بن رومان قال: «کان الناس یقومون فی رمضان بثلاث وعشرین 
ركعة» معارضة لروايته عن السائب؛ لأن عمر جعل الناس يقومون فى 
أول آمره بإحدى عشرة ركعة كما فعل النبي ا وكانوا يقرؤون بالمئير» 
ويطولون القراءة» ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلاثاً وعشرين ركعة 
على ما رواه يزيد بن رومان» وبهذا قال الثوري» والكوفيون» والشافعي» 
وأحمد» فكان الأمر على ذلك إلى زمن معاويةء فشق على الناس طول 
القيام لطول القراءة» فخففوا القراءة وكثروا من الركوع. فليس ما جاء 
من اختلاف أحاديث قيام رمضان يتناقض» وإنما ذلك فى زمان بعد 
رمان . قال ابن حجر: «فالجمع إِذأ بين هذه الروايات ممكن باختلاف 
الأحوالء ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها 
فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس». 


ت (طرح التثريب)» والسيوطي في «المصابيح» وغيرهم» ولا نعلم أحداً من أئمة 
العلم من المتقدمين قد ضعفه. وانظر تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط على 
شرح السنة للبغوي .)٤۹ /٤(‏ 

(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال .)۱٤٩ /٤(‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر )٠٠۳ /٤(‏ وانظر: التمهيد لابن عبدالبر )١١١/۸(‏ 
وعمدة القاري .)٠١١۹/۱۷(‏ 


أولاً: خحواطر حول الصيام هه 
١-متی‏ یبدا القيام! ومتی بنتهي! 
قال الحسن البصري: كان الناس يقومون في رمضان فيصلون 
العشاء حين يذهب ربع الليل» وينصرفون وعليهم ربع آخر. 
وعن عمران‌ بن حدیر رحمه الله آنه قال: أرسلت إلى الحسن 
رحمه الله فسألته عن صلاة العشاء في رمضان أنصلي» ثم نرجع إلى 
بیو تنا فننام» ثم نعود بعد ذلك؟ فأبی» قال: لا صلاة العشاء ثم القياء". 
وقال ابن تيمية: «السنة فى التراويح أن تصلى بعد العشاء الأخرة 
كما اتفق على ذلك السلف والخلف»'. 
وهي كذلك عند الشافعية» ونصهم: «وينوي بها التراويح أو قيام 
رمضان» وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم)“. 
والحنفية» ونصهم: «والمستحب فعلها إلى ثلث الليل» وقيل: بعد 
العشاء قبل الوتر» وهو قول عامة المشايخ؛ لأنهاإنماعرفت بفعل الصحابة 
فكان وقتها ما صلوها فيه» وهم صلوها بعد العشاء قبل الوتر». 
() صف قد الرزاق (۷۷۲۹). 
(۲) مختصر قیام اللیل وقیام رمضان وکتاب الوتر للمروزي (۱/ .)۲۲١‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۱١۹‏ 


(6) فتح المعين للمليباري .)۱١۸ /١(‏ 
)0( مجمع الأنهر .)١١١/١(‏ 


ل0 ت ےےے اا کو ھا اوی وآ 
8 ل ا 


وقیل لأحمد وأنا أسمع: يؤخر القيام -يعني: التراويح إلى آخر 
الليل؟ فال لاء سا المسلميم سا 0# 

وقال ابن القيم: «واختلف قوله-يعني أحمد-في تأخير التراويح 
إلى أخر الليل فعنه إن أخروا القيام إلى آخر الليل فلا بأس به كما قال 
عمر فإن الساعة التي تنامون عنها أفضل؛ ولأنه يحصل قيام بعد رقدة 


ص ررر 


وقال الله تعالى: تة الل هى اشد وا أفرم ةك4 [المزمل: .]٦‏ 

وروی عنه ابو داود: لا يؤخر القيام إلى آخر الليل سنة المسلمين 
أحب إلى وجهه فعل الصحابة ويحمل قول عمر على الترغيب في 
الصلاة آخر الليل ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل لا أنهم يؤخرونه 
ولهذا أمر عمر من يصلي بهم أول الليل. 

قال القاضي: قلت: ولأن في التأخير تعريضا بأن يموت کثیرامن 
الناس هذه الصلاة لغلبة النوم». 


١-هل‏ كانوا يصلون القيام في ول الليل ثم يعودون؟ 
هذه المسألة تسمى عند الفقهاء ب «التعقيب»» قال ابن قدامة: اهر 
أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعةء أو يصلي التراويح في جماعة 


(۱( مسائل أحمد بن حنبل رواية أبي داود /١(‏ ۰ 
(۲) انظر: بدائع الفوائد /٤(‏ 4۱۸). 


۳ ۹ خواطر حول الصيام OV o gg ggg‏ 
ار دم نقل قرغ جيك آنه لا باس E‏ 

وقد نقل محمد بن نصر في «قيام الليل» عن الحسن وقتادة أنهما 
کانا یکرهان التعقیب فی رمضان» وعن سعید بن جبیر أنه كره التعقی 
فی رمضان» ولکن جاء عن انس -رضی الله عنه آنه کان لا یری به بأسا 
وقال: «إنما ير جعون إلى خير يرجونه» آو يفرون من شر يخافونه». 
-٣۳‏ آهل المدينة وقيام رمضان! 


قال الترمذي: «رآى بعصهم أن يصلي إحدى وأربعين رکعه مع 
الوتر» وهو قول أهل المدينةء والعمل على هذا عندهم بالمدينة»". 


وفیل: مان وٿلائون» رواه محمد بن نصر من طریق ابن یمن 
عن مالك قال: يستحب أن يقوم الناس فى رمضان بثمان وثلاثين ركعة» 
تم يسلم الإ مام والناس» ثم يوتر بهم بواحدة» قال: وهذا العمل بالمدينة 
قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم. وكأنه جمع ركعتين من الوتر 


(1) المغني لابن قدامة (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي -اختصار المقريزي 
{YEON‏ 

() سنن الترمذي» أبواب الصوم» باب ما جاء في قیام شهر رمضان .)۸۰٩(‏ 

)٤(‏ مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي - اختصار المقريزي 
XENTIY‏ 


r. 6۸‏ الصيام رحلة العابدين وراحة ا لمحبين 
مع قيام رمضان وسماها من قيام رمضان» وإلا فالمشهور عن مالك ست 
وثلاثون والوتر بثلاث» والعدد واحد. 


وقال الإمام تقي الدين السبكي: «أراد أمير المدينة أن ينقصها عن 
العدد الذي كان أهل المدينة يقو مون به وهو تسع وثلاثون؛ فشاور مالكا 
فنهاه عن ذلك . وعمدة المالكية المتأخرين على ما جاء في مختصر 
خلیل: (وتجزئ ثلاث وعشرون» ثم جعلت ستا وثلائین»'. 


۴-رمضان والدعاء! 


بين رمضان والدعاء علاقة وثيقة؛ ليس قد قال الله تعالى: # ودا 
سالک اوی کی فان ریت یف دعوة الداع إا دان € [البقرة: 
..٦‏ وقد جاءت هذه الابة الكريمة في وسط آيات الصيام من حيث 
الترتبب» وفي ذلك إشارة واضحة إلى أهمية الدعاء في رمضان. وأما 
في السنة النبوية» فقد جاء عن النبي بيا أنه قال: إن للصائِم عند فِطره 
نامات“ ۰ 


(1) إشراق المصابيح في صلاة التراويح» ص .١١‏ 
(۲) مخقصر لیل (۳۹/۱), 
(۳) آخرجه ابن ماجه» كتاب الصيام» باب في الصائم لاترد دعوته )۱۷١۳(‏ والحاکم 


(۱/ 0۸۳) و صححه. 


اه ۴ خو اطر حو ل الصيام ۵6۹ 


ت کیم ھک ی اد د 
تعالى بعدم الإجابة؛ وأكمل الآية: سحي بوا لى ى ولَيومنوا بى عله 
واش دو 


لمؤمن العاقل هو الذي يوه الاتهام إلى تفسه» وبطر قل 


ما أجمل أن تخضع مرادك لمرادات الله تعالی! فأنت تعلم أن من 

أسماء الله تعالى الحكيم» فهر يختار لك فى العطاء» وفى إجابة الدعاء ماهو 

نفع لك زماناومكاناء فطب نفس ونم قرير العين مرتاح الضمير. قال الي 

e 20 5‏ ء0 و 

:ما من لمعو ولیس فیا نم ولا يمه جم إلا ما۵ 
ء0 0 0 و ر هراو 


بها إحْدَى ثلاثِ: إا أن عل له دعونه واا أن يذجرها له في الا رة وإمًا 
ا ا مها فالوا: إا نکی قال: «اه أك 0). 


(۱) آخرجه امد نی مسنده (۲۱۳/۱۷) (۱۱۳۳ ۱) عن ابي سعيد الخدري رضى الله 
عنه» وقال الدمياطي في المتجر الرابح (ص: :)٤۸١‏ «رواه أحمد والبزار وأبو 
یعلی بأسانید صحاح والحاكم وقال: صحیح الإسناد). وله شاهد من حديث 
عبادة بن الصامت عند الترمذي )١۷۳(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
عریب). 


۴ چ ےس یس یری الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 

فيجب أن ننه الحق سبحانه عن النسيان» وعن الظلم والغفاة 
والإهمال! نعم إِنّه يمهل لعلك تعود إلى رحابه» وتقف على أبواب» 
وتتنعم بلدید مناجاته وخطابه! ولکن لا يهمل! 

إن الحق سبحانه إذا أعطى أدهش» فلا حدود لعطاقه» ولکنه 
إذا حاسب فتش! فكن من الحليم على حذر؛ ليس قد قال تعالى: 

ویر انق و إل اتر آل € [آل عمران: ۲۲۸ 

إن الله سبحانه معك؛ فهو القائل: وشو میگ أن ماک 4 
[الحديد: .]٤‏ ولکن معی ستکون آنت معه؟ اليس قد قال الحبيں 
المصطفى إلا إل الله عر وجل بفُولً: نامع عَبْي حيمادكرني 


ا ا © 


وتَحَر کت بي شفناه». 
٥‏ العبادات 
وآثرها فى هندسة الحياة! 
من هم جكم العبادات: أن ها أثرا ني هندسة الحياة؛ ويظهر ذلك 
جلياً في الصلوات الخمس الموزعة فى ساعات الليل والنهار بأسلوب 
حكم عجيب! ولو آنا أقيمت على الوجه المطلوب كا أمر الله تعالى ل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاء وأحمد في مسنده /۱١(‏ 01۸) عن أي 
هريره متصلا واسناده صحيح. 


أولا: خواطر حول الصيام ل 
انقطعت عبادة الله تعالى في الأرض ولا لحظة! ويظهر ذلك جلياًني الصيام 
أيضا: ا مغروض والمسنون الموزع على أيام الأسابيع» والشهور. 

خطر لي ذلك» وقد شهدت يوم الاثنين فى المدينة المنورة» 
ويوم الخميس في مكة المكرمة» من شهر جمادى الأخرة» سنة 
»)٤۳١(‏ ورأيت كيف تفرش الموائد قبل الغروب استعداداً للإفطارء 
وقد أصبح ذلك عرفا متبعا في الحرمين الشريفين في رمضان» وفي 
النبوي بصيامها. 

رربت كيف يقل المسلمرت على آلعبادة قيتصبغون بألرانها 
وأنوارهاء وينغمسون في بحار الرحمات الإلهية» وهم يؤدونها! 

فهتفت في نفسي قائلا: كم للعبادات من أثر في هندسة الحياة! 
وكيف سيكون شكل الحياة ولونها لو خلت منها؟ وصدق الله تعالى 
القائل: لايع من حى وهواللطيف أَلير4 [الملك: ]٠٤‏ . 

٠-رمضان‏ والعمرة! 


ذي الحجة في مكة المكرمة» ومن أقعده العذر عن الحضور فعليه بعمرة 


+“ 


ê e (‏ & س لاه ۰ ao u‏ ا پک ا 


N 


ححه 


مكة كرمها الله وجملها في كل الأزمنة» ولكنها في رمضان هي 
أجمل! 

وقد كان لكثير من سلفنا الصالح عناية خاصة بالعمرة فى رمضان» 
ومن هؤلاء: الفقيه محمد بن هبة الله بن ثابت» الإمام» أبو نصر» البندنيجى 


رحمه الله (ت: ۵ه))» فقد کان یعتمر في رمضان ثلاثین عمرة". 


۷-عشر دقائق فی رحاب البيت العتيق! 
شهدت رمضان في عدد من المدن والعواصم العربية ابتداء من 
مدينة حلب» وبغداد» وعمان» ومسقط» ودبي» والشارقة» ومراكش» 
وفاس» والرباط» والدار البيضاء» وطنجة» وإسطنبول» وبيروت» وغيرهاء 
ور خسان قي كل مدي سن هله الحدك له تکهة حاص رطعم خا 


(1) أخرجه البخاري» أبواب العمرة» باب عمرة في رمضان (۱۷۸۲) واللفظ 
له» ومسلم» كتاب الحح» باب فضل العمرة في رمضان )٠١٠١(‏ وأبو داود» 
كتاب المناسك» باب العمرة (۱۹۹۲) ولفظه: (.. تعدل حجة معي». 

(۲) طبقات الشافعيين لابن كثير (ص١٠١)»‏ وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
CAY‏ 


س 


س 


n n e r~ e e e a e e 


اول خواطر حول الصيام س" 


وكنت لا أحضر شهر رمضان فقط» وإنما أشهد عرسا من أعراس 
الإسلام ومواسمه العظيمة! 

وقد ر الله هذا العام (١١٤١ه)‏ فشهدت رمضان في رحاب البيت 
العتيق في مكة المكرمة» فإذا ا وبركة» وحضورا 
وإذا هو عرس الأعراس» وغوسم الم وام 

والتحضير لهذا الموسم العظيم كان بإشارة نبوية عندما قال 
رسو ل الله 6 : (عُمْرة في رَمَصَانَ تَعْدل َة . 

وفهم المسلمون هذه الإشارة النبوية» فهم يطبقون ذلك منذ أربعة 
عشر قرنا! وهذا مثال جديد على مدى تأثير الكلمات النبوية في العالم! 

حضرت اليوم إلى المسجد الحرام بعد العصر» كان الازدحام 
شديدا» وشعرت كأني في موسم الحج من أيام ذي الحجة» الملايين من 
البشر تفقر شس الأرق > وتلسحف السماء! 

وما أن يقترب موعد الغروب إلا وتجد جيشاً من أهل مكة 
والوافدين عليها من المتطوعين والمتبرعين» وهم يفرشون الموائد» ثم 


تملا بما قسم الله تعالى» ولكن سيد الطعام على موائد رمضان هو التمرء 


٦1 ٤‏ کی ی ی ےب و و چ و ا ي بچ ى و ى الصيام ر حله العایدين وراحه المحسن 
وسيد الشراب هو زمزم» تطبيقاً لكلمات النبوة في الإفطار. 


من أجمل اللحظات التي عشتها في حياني تلك اللحظات التي تسبق 
الفطور» الكل ني عبادة ما بين قارئ للقرآن الكريم» ومسبح» وذاكر» وطائف» 
وقائم! إا لحظات خشوع بالغ» وسكينة تتنزل على هؤلاء العابدين. ومن 
ميل ما ترى تلك الأكف المرفوعة إلى الله سبحانه قبل الأذان. 


ولحظة تغرب الشمس يرتفع الأذان في جو السماء بالتكبيں 
ويفطر الصائمون» وما أجملها من فرحة» لاسيما إذا كانت هذه الفر حة 
في رحاب البيت العتيق» فأنت تفطر في مكان يجتمع فيه أكثر من مليون 
فرحة» وأكثر من مليون دعوة» من مختلف الأجناس والأعراق. 

لكن المدهش في الأمر أن مدة الإفطار. لا تتنجاوز عشر دقائق» 
يقوم المسلمون بعدها لصلاة المغرب! من رّب هذا الترتيب» ومن 
أدار هذه العمليات الضخمة من إفطارء وتنظيف» إنهم جنود مجهولون 
دافعهم حب الله تعالى» وانتظار الأجر منه» وكل ذلك أثر من آثار الكلمة 
النبوية في العالم» ليس قد قال النبي لاة: من قط صَاوماء كيب لَه مل 
جره غير أنه لا نفص من اجر الصائِم شي“ . فما أعظم رمضانء 
ولكن ما أعظم رمضان في ام القرى! 


(۱) أخرجه الترمذي» أبواب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر صائماً )۸٠۷(‏ - 


ولا حواطر حول الصيام پ ا 


حفظ الله الحرمين ففيهما عز الإإأسلام» ومجده» ورونقه» فهما 


کم رس کر ر 1 re‏ 


الآيام. وصدق الله تعالی عندما قال: # فو ء ایت بینت مَمَام رهيم ومن 


د لر کان ءامنا 4 [ آل تمر ان: ۹۷], 

فيا أيها الإنسان الضعيف يا من امتلاً قلبه بالخوف» ويا من 
امتلأت نفسه بالعاهات والاآفات! هيا بنا إلى تلك الر حاب لنملا قلو ينا 
بالأمن» والايمان» والسلامة» والإسلام. 
من أهلك» وأخوة هم أرآف بك من إخوتك وولدك! نعم» ربما كان عدد 
أهلك قليلاء ولكن اذهب إلى هناك لتشهد الملايين من إخوة الإيمان» 
ومن شتى الأعراق والبلدان. 

رمن أقغده العذر عن شد الرخال إلى تلك الراب الطاهرة فل 


فی بوت الله سلو ة عما فاته! 


al al al 
4 56 


من فطر صائماً .)۱۷٤٩(‏ 


الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 


۸-رمضان والنخلة! 


سيد الطعام على موائد رمضان هو التمر» تطبيقاً لكلمة نبوية نطق 
بها المصطفى بء ليس قد قال: «إذا أفطر أحد كم فليقطر على تمر؛ فإنه 
بركة» فإن لم يجد تمرأً فالماء؛ فإنه طهور». وقد كان ابطر قبل أن 
يصلي علی رُطّبات» فإِن لم تکن رطبات فتمیرات» فان لم تکن تمیرات 


حسا حسّوات من el‏ 


ومما لفت نظري في مكة كثرة التمر الذي يؤكل في موائده» وإن 
الإإحصائيات تؤكد أن العدد يتجاوز الملايين! وهذا مثال من الأمثلة 


على تأثير كلمات النبوة في العالم. 


3( أخر جه الترمذي في جامعه (10۸) وقال: (حديث حسن)» وصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم. 
والرطّب: فيه رطوبة زائدة» أما التمر فقد تخلص من كل الرطوبات» وقد قيل: 
إن جيد الرطب هو ما كثر لحاؤه» ورق سحاؤه» وصغر نواه؛ غريب الحديث 
للخطابي .)٥۲۹/۲(‏ 
التمر من ثمر النخل كالزبيب من العنب» وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه 
بترك على النخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب ثم يقطع ويترك في الشمس 
حتى ييہس. انظر المصباح المنير للفيومي ( ص٤ .)٤‏ 

(۲) خر جه بو داود» في سننه )۲۳٣۸(‏ والترمذي في جامعه )1۹٩(‏ وقال: ((هذا 


حدیث حسن عریب). 


و أو اط سو الصا س ی ۷ 

فما أكرمك على ربك آيها الصائم عندما خلق لك أفضل شجرة 
هي النخلة لتتغذى بثمرها عند إفطارك» وهذا من رحمة الله تعالى بك» 
تعويضا وجبرا لضعفك بسبب ساعات الصيام في النهار» وساعات 
القيام في الليل. وكأن الله تعالى قد جعل من وظائف هذه النخلة الجميلة 
المباركة غذاء الصائمين في رمضان! 

وكأن بين النخلة ورمضان علاقة وثيقة» فالنخلة عطاء بلا حدود 
وكذلك رمضان عطاء بلا حدود! ومن أعظم عطاءاته: نزول القرآن 
الكريم فيه. 

والنخلة هي الشجرة المثلى في عطائهاء واستقامتهاء ودوام 
ظلها» وطيب ثمرهاء ووجودها على الدوام. وثمرها كما قال ابن القيم: 
«(من أكثر الثمار تغدية للبدن» .. وهو فاكهة» وغذاء» ودواء» وشراب 
ول ف ۲ 


ما أجمل هذه النخلة المباركة؛ فهى باسقة فى علياء السماء. وأما 


تمر غافقد نضد تیدا وصدق الله تعالى عندما قال: # والتخل باسقلت 


قاطا ا % [ق:١٠].‏ أعدها الله للمؤمنين الصائمين. 


5 زد المعاد(4/ 4 ). 


۸ الصيام رحلة العابدين وراحة المحيين 
شربناماء دجلة خير ماء وزرنا شرف الشجر النخلا 
فكيف إذا كان الماء ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض كما قال 
ال ل 
شريد ام اء زمزم خير اء وزرا أشرف الخلق الرسر ك 
۹-مكة المكرمة والقرآن! 
لقد شهدت مكة أعظم حدث في تاريخ البشرية وهو نزول القرآن 
في رمضان» فحق لها ان ڌ نحتفل في كل سنة في مثل هذا الشهر» ولعل 
في قول النبي بة: «عمْرَة في رَمَصان تعدل حجة) . إشارة إلى هذا 
المعنى. 


[ اش ج الطبراني في المعجم الکبیر (۱۱۱۹۷) عن ابن عباس قال :قال ر سول الله 
: حَبْرُ مَاءِ عَلّى وَج الأزض مَاءُ مرم فيه طعا ِن الطّم. .. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۸١/۲(‏ «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
تقات» وصححه ابن حبان). 


(۲) تقدم تخریجه ص1۲ . 


ولا خو اط ر ول اپاق سس 

نعم» إن رمضان شهر القرآن» ولكن ما أجمل سماع القرآن في 

أن تقراً القرآن فى رمضان فهذا شىء عظيم» فكيف إذا كان ختم 
القرآن فى الصلاة فى رحاب البيت العتيق موطن نزوله؟! 

إن صلاة القيام في مكة المكرمة موسم من مواسم الإسلام 
العظيمة» وعرس من أعراسه! وهذا عمل قديم» وعرف متبع في مكة» قال 
ببغداد» وصلاة التراويح بمكة» ويوم العيد بطرسوس»”' . 

٠‏ إلا ليل المسجدالحرام! 

شهدت ليالي رمضان في كثير من المدن والعواصم» لكن ليل 
مكة له نكهة تميزه عن جميع الليالي فيما سواه! 

والصلاة فى المسجد الحرام لها طعم لا يشعر به إلا من تذوقه» 
والقيام في المسجد الحرام له نكهة تميزه عن القيام في أي بقعة من بقاع 
الدنا! 

وإذا كان القيام في رمضان في أي بقعة من الأرض له طعم خاص 


۹ سس الصيام رحلة العابدين وراحه المحسن 
يميزه عن القيام في كل ليالي السنةء فما بالك عندما يكون هذا القيام في 
رحاب البيت العتيق في أطهر بقعة من بقاع الأرض! 

في كثير من الأماكن التي أمضيت فيها ليلي» كنت أشعر وكأني 
أدافعه مدافعة» أحياناً يخف وأحياناً يثقل» إلا ليالى البيت العتيق» فإنك 
لحظاته الطيبة وأوقاته المبار كة! 

١‏ ما یجرې في الحرمين 
آية من آيات الله فى هذا العصر ! 

غفل عنها الإعلام» وهي صورة من أروع صور العمل التطوعي» ويمكن 
أن يستفاد من هذه التجربة فى إدارة الأزمات والمجاعات. 

فهتفت فی نفسی قائلا: هذه مساجدنا وتلك معابدهم! 


رایت فی رحاب الببت العتن! 


رأيت في رحاب البيت العتيق في رمضان عام (١١٤١ه)‏ 


أولاً: خواطر حول الصيام VV‏ 
خحشية الله تعالی» فأنت ترى عباده قد أقبلوا عليه ممتثلين لأمره» وقد 
تخلواعن مظاهر الزينة والترفه. 

ورأيت في رحاب البيت العتيق رجال أعمال قد تر كوا تجاراتهم» 
وأقاموا في تلك الرحاب الطاهرة.. ذلك لأنهم علموا علم اليقين بأن 
التجارة في هذه المواسم تجارة رابحة لن تبور. ورغبوا في أن يتذوقوا 
لوناً آخر من ألوان النعيم الذي لم يعرفوه من قبل! 

ورایت في رحاب البیت العتيق مسؤولين» وعلماء مرموقين» 
وشباباً مخبتین منيبين إليه راجعين» لم يشغلهم سفه الحياة» ولا جنون 
الشباب عن عبادة الله في هذه الأيام العظيمة! 

ورأيت أسراً منيبة إلى الله تعالى» الزوج والزوجة والأولاد 
صغارا وکبار تعلو وجوههم البسمة رغم المشقات» ويظهر على 
أسارير وجوههم الرضا والغبطة بأن من الله عليهم ليكونوا في تلك 
البقاع الطاهرة! 

ورأيت رجالا فقراء قد أضناهم الفقر» وأرهقتهم مطالب 
الحياة» ومع ذلك أبوا إلا أن يكونوا مع القائمين بنفوس رضية» وتوكل 
جمیل! 


V1‏ الصيام رة العابدين وراحة ا لخن 
ورآیت رجال الأمن بقومون بدور مشهود» وأثر محمود في توفیر 
الأمن المطلوب للصائمين والقائمين فجزاهم الله خير الجزاء» ورأيتهم 
يفطرون مع الناس عندما يفطرون. 
وحدثني آحد المكيين الثقات» وشاهدت ذلك بعيني أن الأماكن 
في تلك الرحاب الطاهرة تحجز قبل ساعات من الغروب» ولكل سابق 
منطقته» فلا يسمح لأحد أن يتجاوز إنها معركة الحدود في رحاب البيت 
العتيق!» ولكن ليس من أجل الدنياء وإنما من أجل إفطار الصائمين» فما 
أكرمكم يا آهل مكة وأنتم تخوضون معركة الحدود ابتغاء المثوبة من 
الله! وليت المسلمين يقتدون بهل مكة في مثل هذه المعركة الحدودية 
وجل راه رطا اسان امن ایل قرس ن ادوا بدت 
الضغائن والأحقاد! 


وحدثني أحد الأصدقاء من مكة أن عدداً من الأطباء والمهندسين 
الباكستانيين يفرغون أوقاتاًمن حياتهم الوظبفيةاللعمل فى نظافة الحرمين 
الشريفين» ونيل شرف خدمة المعتمرين لاسيما في رمضان» اليس قد قال 
الله تعالى: EY‏ لذ بوا لإ بھی کات الت ان لا شرل ہی سی 
وير تي لاط ايى الق ابیت ورڪ مسجو € [الحح:٠۲].‏ 


سے ت 


اوا خواطر حول الصیام ______ V۳‏ 
۲ - رمضان موسم الجود والعطاء! 
لیس قد «كَان رول الله لا اجرد الاس بالحَيْر» وان أَجُود م 
يون في هر رَمَصَانَ ن جبريل عَلَيهِ السام کان ياء في کل ست 
في رَمَصَانَ حت يَنْسَلِحَ» فيغر عَلَبهِ رَسول اله بلا القرآن فإدا َيه 
جبْریل كان رول الله اة اجو بالْحَيّر من الريح المُرساةه. 
٤‏ -تأثير كلمات النبوة ني العام من خلال رمضان والعيد! 


هناك کلمات نبوية تحتوي على توجیهات في رمضان» وکان لها 
تأثير عظيم في نفوس المسلمين» من حيث التطبيق والعمل» ومن ذلك: 

| -قراءة القرآن فيه. 

1 قیام رمضان. 

٣-عمرة‏ في رمضان. 

٤‏ -الإفطار على الرطب» أو التمر» أو الماء. 

٥‏ -الجود في رمضان. 

- زكاة الفطر. 

۷-من فطر صائما فله مثل أجره. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصيام» باب أجود ما كان النبي بيو يكون في رمضان 


(1) ومسلم» كتاب الفضائل» باب كان النبى بي أجود الناس بالخر من 


CN‏ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 
۸-الاعتكاف» لاسيما فى العشر الأخير فيه. 
۹-قيام ليلة القدر. 


١_عيد‏ الفطرء والأعداد الغفيرة من المسلمين في العالم التي 
تحتفل به» وتؤدي الصلاة فیه» وما یکون فيه من لباس جمیل» وتطیب»› 
وتزاور» وتکبیر. 


إن كل مفردة من هذه المفردات التي ورد التوجيه إلبها في السنة 
النبوية لها تأثير عظيم في العالم» وإنما ذكرت نماذج من ذلك مما رأيته 
راضحا للتدليل على هذه الفكرة» وكان ظاهراً في الحياة» ويمكن أن 
يخضع للإحصاء. ون إظهار هذا الجانب له أثر عظيم في زيادة اليقين 
في قلب المسلم» وله أثر في إشعال جذوة حب النبي إلا في قلبه 
ونحمد الله تعالى أن جعلنا من أمته. 


0£ ی 2 0 و ا ۾ س ٣‏ م که ر “l2‏ 


۶ َ9 ° چ ۰ 0 تیر 0 e e‏ ا ا من ١‏ ر 

اسلموا من ثقيف من بني مَالكٍ» آنزلنا فې ق له» فکان ختلف إلينا بين بيوته 
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وبين المسجل, فإذا صلى العشاء الأخرة انضرف إليناء فلا يبرح يحدثنا 
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ویشتکی فرَیشاء ويشتکي آهل مکة ثم بقول: «لاسَوَاءَ كنا بمكة مستذلينَ 
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0۶ د # Is‏ اش 7 ب ۹ م 0 0 
أو مستضعفينَ» فلما خر جنا إلى المدينة كانت سال الحرب عَلينا ولنا»» 


V0 e ولا‎ 


E 


قَا: ا اکت عا ا سول اللَه؟ قالَ: طا عل جت م اران 


فرذت اأ انع انی 
فسالا أصحَاب رَسول الله ل جين أصبَحتًا؟ قال: فلتا: كيف 
ت ا نزب ثلاث سور وخمْس سور وسَبْعَ سور 


وِش سور وإِخدَى عَشْرَة سُورَة ولاث عَشْرَة سورَة» وجزْب المُمَصل 


وفى هذا الحديث فوائد متعددة» منها: 


| - مشروعية التذاكر بالسيرة النبوية» والاطلاع على حياة النبي 
اة في ليالي رمضان» كما يؤخذ من ذلك إقامة مواسم علمية في لباليه. 


(۱) آخرجه احمد فی مسنده )۱١۱۱۹١( )۸۸/۲١(‏ واللفظ له» ابو داودء کتاب 
التطوع» باب تحزيب القرآن )٠۳۹١(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص: ۳۲۷): «وإسناده حسن». 
وقوله «يحزبون» الحزب: ما يجعله الإنسان على نفسه من قراءة أو صلاة. وقوله: 
«حتى يراوح بين رجليه أي: يعتمد على إحديهما مرة» وعلى الأخرى مرة. وقوله: 
لإ سواء) معناه: لا نحن سواء» فحذف المتداء والمعنى حالنا الاق غم ما كانت 
عليه قبل الهجرة» ألا ترى إلى قوله: «كنا مستضعفين مستذلين بمكة؟). انظر شرح 
ابی داود للعینی /۰٥(‏ ۲۹۸). 


۷¥ س السام رسا العايدين رواحة الین 

۲ - اتخاذ المسلم لنفسه ورداً من قراءة وصلاة يحافظ عليه ولا 
يتر که. 

٣‏ - ويفيد هذا الحديث أن القرآن كان مرتباً فى عهد الى علا 
کما قال ابن حجر» إذ لو كان غير مرتب لما استطاعوا تحزيبه بالطريقة 
المذكورة‌هنا. 

التهيو لشهر رمضان له مظاهر متعددة» منها: 

أولا: في شهر رجب الفرد» وهو من الأشهر الحرم» وهو مفتاح 
كان النبي 4&4 إذا دخل رجب قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبانء 
وبارك لنافي رمضان»» وكان بقول: ليل الجمعة غرّاء» ويومُها أزهر». 


قال ابن رجب: فيه دليل على ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده )۲٥۹/۱(‏ ولكن من زوائد ابنه عبد الله على المسنده 
وقال النووي في الآذكار (ص :)۲۷٤‏ «وروينا في حلية الأولياء يإسناد فيه ضعف» 
ودر جلت انس السابق). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)۱۸٤‏ «رواه 
البزار والطبراني في الأوسط وفيه زائدة بن أبي الرقاد وفيه كلام وقد وثق). 


أولا: خواطر حول الصيام WV‏ 
الفاضلة لادراك الأعال الصالحة فيها؛ فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا 
شی 

فهذا الدعاء في هذا الشهر: فيه الاستعداد لأعظم مَواسم الستة» 
وأفخم أعراسها المباركة؛ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» وقد جاء 


ص 


فال أبو بكر الورًّاق: «شهرٌ رجب شهر الزرع» وشعبان شهر ايء 
ورمضان شه حصاد ررح وقال: «شهر رجب رثل الریح» وشهر شعبان 
مثل العَّيم» وشهرٌ رمضان مثل المطّر). وقال بعضهم: «أيام السَنَة مثل 
الشجرة» ورجب يام توريقهاء وشعبان يام تفريوهاء ورمضان أيام قطفها». 

ثانيا: في شهر شعبان» وليلة النصف منه ليلة مباركة» وقد ثبت 
فضلها بأحاديث وآثار وعمل السلف والخلف؛ ومن ذلك ما جاء عن 
عبد الله بن عمروء» أن رَسول الهلا قال: طلم الله عر وَجَل إلى عليه 


سے سے ب 


لل النصفِ من شعبان فيفر لباه إلا لانَيْن: ماجن وقاتل تفس». 
)١(‏ لطائف المعارف (ص٠١١)‏ وانظر فيض القدير للمناوي .)٠١١ /٥(‏ 
(۲) آخرجه أحمد مسنده )1٦٤۲( )۲۱٦/١١(‏ وقال الشيخ شعيب: «حديث صحيح 


دشو اهده» وهذا إسناد ضعف لأضعف ابن لهعة» وخيي بن عبد اللّه. ودکره 


الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ »1٥‏ وقال: قر وة ااه وفه ابن لهيعة» وهو لين 
الحديث» وبقية رجاله ونقوا). = 


۸ الصيام رحلة العابدين وراحة الخيين 
قال ابن رجب الحنبلي: «وليلة النصف من شعبان كان التابعون من آهل 
الشام کخالد بن معدان» ومکحول» ولقمان بن عامر» وغیرهم يعظمونهاء 
ويجتهدون فيها في العبادة» وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها» . 
وقال أيضا' «وأما صيام يوم النصف منه فغير منهي عنه فإنه من 
جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر» وقد ورد الأمر 
بصیامه من شعبان بخصوصه ففي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن 


سے صر 0 


علي بن أبي طَاِب» قال: قال رسو ل الله لاة: إا گات لَة الصف مِنْ 
عبان فقومو الَيَّهاء وصومُوا َهارَهاء إن اللة بزل فبا ِعُروب الشمْس 
إلى سَمَاء الذنياء فيقول: ألامن مستغفر لي فأعْفر لَه الا مسترزق اررق 


= وله شاهد من حديث عائشة» آخر جه آحمد في مسنده (۱/ ۲۳۸). 
واخر من حدیث معاذ بن جبل عند ابن حبان .)٥٩٩٥(‏ 
وثالث من حدیث آبی موسی الأشعري عند ابن ماجه (۱۳۹۰). 
ورابع من حديث أي بكر عند البزار »)۲١ ٤٥(‏ وابن خزيمة في التوحید» ص ٠١١‏ . 
وخامس من حديث أبي ثعابة الخشني عند ابن أبي عاصم في السنة .)٥١١(‏ 
وسادس من حديث آبي هريرة عند البزار .)۲١٤١(‏ 
وسابع من حديث عوف بن مالك عند البزار .)۲٠٤۸(‏ وعندهم جميعاً لفظ : 
«مشرك» بدل: «قاتل نفس» الذي تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. 
وهذه الشواهد وإن كان في إسناد كل منها مقال إلا أنه بمجموعها يصح 
الحديث ويقوى». 

(1) لطاتف المعارف (ص ۱۴۷). 


أولا: خواطر حول الصيام a‏ ۹ 


ألا مى فعا فی الا کا الا اء حتی يطل المج ولعل في هذا 
الفضل الذي جاء في ليلة النصف من شعبان ويومهاء استعداداً لشهر 
رمفاة المارف 
ثالثاً: في السنة كلهاء فمن السنة دعاء الضيف لصاحب الطعام» 
بقوله: «وأَفْطَر عِنْدَكُمُ الصَاِمُونَ» وهذا تذكير برمضان لتتهي النفوس له 
وحث على إفطارالصامين بدل على ذلك ما جاء عن اس أو عَيْرِء أ 
رسو الله اة نادن على سعد ن عبادةء فقا : الل میم وز 
اله»» فقا سَعْد: وعَلبْك السَلَام ورَحمة الله ولم يوع النبي بلا حتى 
سم اء ورذ عله سعد لاتاء وم شيعه ا فرج النیي بل وانبعة سعد 


ر 8 


ال بارشو هبأي أت واي مامت تلب ل هي أي ولذ 
رکذت لتوا ضيغ اتان اسک م امك وم البر گت 
ٿم ْله البيْت قرب لَه ربيب فاکل بی الله کیا فما فرع قالّ: «أگلّ 


طَعَامَکم اليا رمأف لیک الملائكة وا دكم الصاترة". 


5 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف 
من شعبان (۱۳۸۸). 

(۲) انظر شرح السنة للبغوي FE ١(‏ 

(۳) آخر جه احمد فی مسنده (۱۹/ )١١٤١١۹()۳۹۷‏ والضياء في المختارة (۱۷۸۲) 


من طريق عبد الله بن أحمد» عن أبيه» بهذا الإسناد. وهو ني مصنف عبد الرزاق = 


۸٥‏ سن و ی الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 


۷ -الصيام: نظام غذائي متمیز ! 


الصيام نظام غذائي متميز» فقد حددت للصائم وجبتان في الليل 
فقط» تعويضاً عن وجبتي النهار في غير أيام الصيام. ونجد تشديداً على 
التزام التوقيت فيهما: 

الأولى: السحور» وتكون قبل الفجرء قال عليه الصلاة والسلام: 
َسَخُرواء فن في السحور بر ةا . وسماه الغداء المبارك عن العرباض 
ابن ساریة قال سمحت ر سول الله اة وهو يدعو إلى الور في شهر 
رَمَصَانء فقال: «هَلَمُوا إلى الغداء المبارك. ويسن فيها التأخ . 


= (۷۹۰۷) و(٥۲٤۱۹)»‏ ومن طريقه آخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب ما 
جاء في الدعاء لرب الطعام إذا كل عنده .)١۸١ ٤(‏ 

(۱) آخرجه البخاري» کتاب الصوم» باب بركة السحور (۱۹۲۳) ومسلم» كتاب 
الصيام» باب فضل السحور» )۱٠۹۸(‏ عن نس رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد ي مسنده (۲۸/ ۳۷۱) )۱۷۱٤۳(‏ وأبو داودء کتاب الصیام: باب 
من سمی السحور الغداء» ١ ٤(‏ ۲۳) والنسائي كتاب الصيام» باب دعوة السحور 
۳)؛) وابن خزیمة ني صحیحه» (۱۹۳۸)» وابن حبان فی صحیحه (۸/ ٤ ٤‏ ۲) 
قال الخطابي في معالم السنن :)١٠١ ٤(‏ «إنما سماه غداءً؛ لأن الصائم يتقوى 
به على صيام النهار» فكأنه قد تغدى؟. والسحور بفتح السين: اسم ما يؤكل في 
وقت السحر» والفطور كذلك ما يفطر به. 


أولا: خواطر حول الصيام N‏ 


والثانية: الفطور» وتكون بعد المغرب» ويسن فيها التعجيل» قال 
رسول الله کلا: ١لا‏ رال الاس بير ما علو الفطى. 

ومن هديه ي في الإفطار: أن یکون على شىء خفيف لا پثقل 
المعدة» ولا يعمل على اضطرابها بأكل الدسم» أو الطعام الكثير» يقول 
عليه الصلاة والسلام: إا فر أَحَذُكُم فليْفْطر على تمر فن لَمْ جذ 
بطر عَلَّى مَاء؛ فإنة طهو ر والإفطار على الرطب» أو التمر» أو 
الماء» أو اللبنء يعد مبدءا عظيماً في الطْبٌ» وأصلاً كبيراً في حفظ الصحة 
وساامة آلدن. 


بل حث النبي ياء على تعجيله» وأن يقدّم حتى على الصلاة يدل 
على ذلك ما جاء عن آنس رضي الله عنه» عن النبي با قال: «إذا وضع 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار )۱۹٥۷(‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه.. )۱٠۹١(‏ عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه. 

(۲) آخر جه ابو داود في سننه» کتاب الصوم» باب ما یفطر عليه )۲٠٣۵(‏ والترمذي 
في جامعه» كتاب الصوم» باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار )1۹٥(‏ وقال: 
«(هذا حديث حسن صحيح». 

() وللتوسع ينظر كتاب: الخذاء في القرآن الكريم» لمعز الإسلام فارس ص 
.(‘-o)‏ 


العشاء» رأقيمت الصا فابدؤرا؛ بالعشاء)» ولفظ مسلم اقزر و بَّالعشاء 


و 0 


وكرت العا فاندوواب دل لوا صلاالّرب ولائنجلواعن 
r‏ ولفظ حديث ابن عمر عند مسلم: وع قا خرن 


ر و 


ثيمّث الصلاة فابدۇوا بالعَساء» ولا عل حتی فرع د و 


قال ابن رجب: «فهذه الأحاديث كلها تدل على آنه إذا أقيمت 
الصلاة» رحصر أل ا2 فانه ىذا بالعشاء» سواء کال قد أکل مله شيعا أو 


لاء وأنه لا یقوم حتی يقضي حاجته من عشائه» ویفرغ منه)". 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه 
)٥٤٩۲(‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي 
بريد آکله في الحال (00۷) .)٩٩( )٦٤(‏ 
ولفظ البخاري في حديث أنس: إذا وضع» ولفظ مسلم: إذا حضر. والفرق 
بين اللفظين: أن الحضور أعم من الوضع فيحمل قوله: حضر» أي: بين يديه 
ویؤیده حديث آنس عند مسلم: «إذا قرب العشاء» وعلى هذا فلا يناط الحكم 
بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل..٠.‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة )٦۷۳(‏ 
ومسلم» المساجد» باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في 
الحال .)٥0۹(‏ 

(۳) فتح الباري لابن رجب (/ ۹۸) وهل الأمر في قوله: فابدؤوا بالعشاء: للندب 
أم للوجوب؟ الجمهور على أنه للندب؛ بدليل حديث الزهري» عن ابن أمية»= 


أولا: خواطر حول الصیام - __________——_ ٣‏ 


وهل الأمر خاص بصلاة المغرب» أم يعم كل الصلوات؟ خلاف 
بين الفقهاء» ومنهم مَنْ حمله على العموم؛ نظرًإلى العلةء وهي التشويش 
المفضي إلى ترك الخشوع» لا بالنظر إلى اللفظ الوارد» وذكر المغرب لا 
يقتضي حصرا فيها؛ لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل 
من الصائم» وهو الأولى كما قال القسطلاني” . 


= عن آبيه؛ آنه رآی رسول الله ڳلا بَخَز مِنْ گي ساق في بو فدُعِيَ لى 
الصَلاٍَ فأَلْقَاهَا والسَكَينَ التي كان يَحْتَر اء تُه فام فصلى ولم يتوضأ 
أخر جه البخاري» كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه 
)٥٤٩1(‏ وقيل: للوجوب» وبه قالت الظاهرية» وفرط ابن حزم فقال: «تبطل 
الصلاة»» وللتفصيل في هذه المسألة الفقهية ينظر: المسالك في شرح موطاً 
مالك» لابن العربي (۷/ )٥١١‏ وفتح الباري لابن حجر (۲/ )٠١١‏ وعمدة 
القاري للعيني /٥(‏ ۱۹۷)» وفي صحيح البخاري عن ابن عمر» :)٥٤٩1٤(‏ 
«أنه تعشى مرة» وهو يسمع قراءة الإمام. 

)۱( ال ابن دقيتق العيد: «الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق 
ولا على تعريف الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغرب؛ لقوله: «فابدؤوا 
بالعشاء) ويت رجح حمله على المغرب؛ لقوله في الرواية الأخرى: «فابدۇوا به 
قبل أن تصلوا المغرب» والحديث يفسر بعضه بعضاً. وفي رواية صحيحة: «إذا 
وضع العشاء وأحدكم صائم. انظر فتح الباري لابن حجر (۲/ )٠١١‏ وإرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري (۲/ .)٤١‏ 


Af‏ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 


ونى هذا التو جيه النبوى عدة فوائدء منها: كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد آكله لما فيه من اشتغال القلب به» وذهاب كال الخشوع. 


ویلحق ذا ما کان في معناه ما يشغل القلب ويذهب كال الخشوع... 

ومنها: الإشارة إلى مخاطر النوم بعد الأكل مباشرة» ومن ذلك: 
حالات الذبحة القابية التي تأتي غالباً بعد أكلة دسمة» ثم النوم بعدهاء 
كما ذكر الأطباء. 


۸ -رمضان وفصول الطبيعة! 


هذا على الحقيقة ليس شهرا من الاشهر.. بل هو فصل نفساني 
كفصول الطبيعة فى دورانهاء ولهو والله آشبه د الشتاء.. فى حلوله 
الحياة بوسائل لها ما بعدها إلى آخر السنة. 

ومن رياضته أن يكسبها الصلابة والانكماش والخفة. 


ومن غايته إعداد الطبيعة للتفتح عن جمال باطنها في الربيع الذي 
تلو 


(۲) كتاب وحي القلم» لمصطفى صادق الرافعي (۲/ .)٠١‏ 


أولا: خواطر حول الصیام ۸ 
۹ -الصيام أفضل علاج للنفس الأمارة! 


إل نشرة المعاصی فى تفس فاعلهاء رفى تص ر فاته» کشر ة الم ! 
ولكن سرعان ما تنطفئ تاركة في نفس مرتكبها الضنك والضيق 
والحسرة والندامة» وهي عقوبات مزلزلة للحياة والأحياء! وصدق الله 
تعالى القائل: # ومن أمرض عن زڪری فن ل عة صا € [طه: .]۱۲٤‏ 


والصيام أذ علاج لنشوة المعاصي» وفوران الشهوات» 
وخواطر النفس الأمارةء يدل على ذلك ما جاء عن رسول الله اة أنه قال: 
«صَوْمٌ شهر الصبر» و لن و > الصدر». 


ار ا2 ت ه 
وقوله ئ: با م مَعْشر الشاب من ان ستطاعٌ نكم الباء فليتزوج» 
ومن لَمْ سطع عليه بالصَوْم فإِنة لَه وجا . 


(۱) رواه آحمد (۱۹۸/۳۸) (۲۳۰۷۰)» والطبراني في الکبیر (۸۹۸0) إلا أنه 
قال: ثنا رجل من عكل. ورجال أحمد رجال الصحيح. ورواه البزار (1۸۸) 
عن علي» ور جاله رجال الصحيح. 
ومعنى «اوحر الصدر) غه ورساوشه انظر: النهاية لابن الأثيرء مادة: وحر. 
(۲) اخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب قول النبي 44 «من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في = 


الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 


وقال رسول الله کی بقول الله تبارك وتعالی: «گل عمل ابن آم 
إلا الصو فاه لي واا زي بو . وإنما س الله تعالی باه له 


۶ 


أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه 
سائ العبادات. الثانى: أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له؛ 
ذلك سار مکتسا جه وها سر اة من العبادات قار »وريا قحل تفبنعا 
ورياء. 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي: «واعلم أن المؤمن يجتمع له في 
شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام» وجهاد بالليل 
على القيام» فمن جمع ٻين هڏين الجهادين» ووفی بحقوقهما وصبر 


علىهما فی اجره بعیر سا 


= النكاح »)٠٠٦٠(‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المُؤّن بالصوم .)٠٤٠١(‏ 
ومعنى الوجاء: أن ترض أشا الفحل رضا شديدأ يذهب شهوة الجماع» ويتنزل 
في قطعه منزلة الخصي. وقد وجى وجاء فهو موجوء. أراد أن الصوم يقطع 
النكاح كما يقطعه الوجاء. انظر: النهاية لابن الأثير» مادة: وجاً. 

(۱) اخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك .)٥۹۲۷(‏ 

(۲) لطائف المعارف (ص: .)٠١‏ 


أولا: خواطر حول الصیام N‏ 
وصدق م قال: رمضان يرمض الذنوب» ويحرقها بالأعمال 
الصالحة! 


تصفد الشیاطین ی شهر رمضان! 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يا قال: «إذا جَاء رَمَصَان 


0‰ ۵ 


اف وات لحنت واشت وات التّا وضرف الساطينٌ». وفی 


رواية: (شلسلت) ا وفی رواية عند الترمذى وابن خزيمة: eh‏ 
و 


٣ 7‏ 8 2 
أل ليله من شهر رَمَصانَ صفدّت الشياطين» ومرده الجن ". 


ولكن ما المراد بالتصفيد؟ هر إما على الحقيقة ليمتنعوا من إيذاء 
المؤمنين» أو ليمتنع مسترقو السمع منهم خاصة. وإماعلى المجازء 


)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ : «إذا جاء رمضان فتحت آبواب الجنة) بدون زيادة» كتاب 
- الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن رأی کله واسعاً (۱۸۹۸)» 
ومسلم» کتاب الصیام» باب فضل شهر رمضان )۱٠۷۹(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه .)۲٠١۲(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي» آبواب الصوم» باب ما جاء في فضل شهر رمضان (1۸۲)» 
وابن خزيمة بلفظ : «(صفدت الشياطين مردة الجن»» كتاب الصيام» باب ذكر 
بيان ن النبي بيا إنما أردا بقوله: «وصفدت الشياطين» مردة الجن منهم» لا 
جميع الشياطين (۱۸۸۲). 


ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو» لانكفاف الناس عن المخالفات» 
وقلة إغواء الشياطين فيصيرون كالمصفدين» ويكون تصفيدهم عن أشياء 
دون آشياء. 

فال القرطبي بعد آن رجح حمله على ظاهره: «فإن قیل: کیف نری 
الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرًا؛ فلو كانت الشياطين مصفدة لما 
وقع شر؟ فالجواب من آوجه: 

أحدها: إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حُوفظ على شروطه 
ورُوعيت آدابه» أما ما لم يحافظ عليه فلا غل عن فاعله الشياطين. 

الثاني: آنا لو سلمنا نها صفدت عن كل صائم» لکن لا يلزم من 
نصفيد جميع الشياطين» أن لا بقع شر؛ لأن لوقوع الشر أسبابًا آخر غير 
الشياطين» وهي : النفوس الخبيثة» والعادات الر كيكة» والشياطين الإنسية. 

والثالث: أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين» والمردة 
منهم» وأما من ليس من المردة فقد لا يصفد. والمقصود: تقليل الشرور 
والفواحش. وهذاموجود في شهر رمضان؛ لأن وقوع الشرور والفواحش 
فيه قليل بالنسبة إلى غيره من الشهور»*'. 


)۱( المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)٠١٤/۹(‏ 


Ki‏ ا 
او لا خواطر حول الصيام A\___‏ 


٥١‏ همم عالية! 


قال ابن القيم: «لو كانت ليلة القدر بالسنة ليلة واحدة: لقمت 
الس ست آف راء فما بالك بحر لال؟. 


وصدق من قال: «هبّت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم 
القزب. سَعى سمَسَارٌ المواعظ للمهجورين في الصلح. وَصلّت البشارة 
للمنقطعين بالوصل» وللمذنبين بالعفو» وللمستوجبين النارً بالوتق. 

٠‏ لما سلْسل الشَيْطان في شهر رمضانَ» وحمَدّت نيران الشهواتِ 
بالصیام» انعر سلطان الهّرّى» وصارت الدولَة لحاكم العَفل بالعَدل 
فلم يبق للمعاصي عذرٌ. 

ه ياغيوم الغفلة عن القلوب تقشعي. 

يا شموس التقرًّى والإيمانِ اطلعي. 

يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي. 

يا قلوبً الصائمين اخشعي. 

با آقدامَ المجتهدين اسجدي لربك وار کعي. 

با عيون المتهجدين لا تهجعي. 


.)٠١ /١( بدائع الفوائد‎ )۱( 


يا دنوب التائبين لا تر چعي. 

يا أرص الهوى ابلىي ماءك» ويا سَّماءَ لتفوس أقلعي. 

يا بروق الأشواق للعشاق المعي. 

با خواطر العارفين ارتعي. 

يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. 

ه قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام لصوام فما منكم إلا مَل 


ے ر رہ 


دعی یھو متا لبوا داع الہ ¥ [الأحقاف: .]١١‏ 
ويا همم المؤمنين أسرعي» فطوبّی لمن جاب فأصاب» وويل لمن 
طر د عن الباب وما ڏعي»“! 
o۲‏ - مهلا رمضان! 


من جميل ما قالوا: ترفق يا رمضان.. فما زالت القلوب قاسية! 
والأرواح عطشى! بالأمس كنا نقول: رمضان أهلا. والآن نقول: رمضان 
مھلا! 

ما أسرع خطاك, تأتي على شوق» وتمضي على عجل! فسبحان 
من وصفك ب # أَيَامًا مَعَّذُوداتٍ € [البقرة: .]٠۸٤‏ 


(1) لطائف المعارف (ص۳*٠).‏ 


م" 


أولاً: حواطر حول الصيام ي 
فأحسنوا إلى رمضان» إل زائ حفيف الظّل» كثير الهداياء سريع 
الارتحال! 
با رب تقبٌّل منا ما مضی» وأعنا على ما بقی! 
قال ابن رجب: «مَن رُم في رمضان فهو المَرحوم» ومن حرم 
خیره فهو المَحروم» ومن لم یتزود لمعاده فيه فهو ملوم»'. 
وجاء في كتاب لطائف المعارف: «کيف لا تجري للمؤمن على 
فراق رمضان دموع» وهو لا يدري هل بقي له في عمره إلیه رجوع!! ؟ 
تذکرت آياما مضت ولیالیا ‏ خلت فجرت من ذكرهن دموع 
ألاهل لهايومامن‌الدهرعودة وهل لي إلىيومالوصالرجوع 
وهل بعدإعراض الحبيبتواصل وهل لبدور قد أفلن طلوع 
أين حرق المجتهدين في نهاره؟ أين قلق المجتهدين في 
اسار و؟ | 
اسمع نين العاشقين إذااستطعت له سماعا 
راح الحبييب فشيعته مدامععي تهمي سراعا 


لو كلف الجبل الأصم فراق إلف مااستطاعا 


:)١٤۸ص( لطائف المعارف‎ )١( 


۲ الضيام رحلة العابدين وراحة المحين 
إذا کان هذا جزع من ربح فیه» فکيف حال من خسر في یامه 
ولیاليه؟ 
ماذا ینفع المفرط فيه بکاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه؟ 
كم نصح المسكين فما قبل النصح ! 
كم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح! 
کم شاهد الواصلین فيه وهو متباعد! 
کم مرت به زمر السائرين وهو قاعد حتى إذا ضاق به الوقت 
وخاف المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم وطلب الاستدراك 
في وقت العدم. 
أتترك من تحب ونت جار وتطلبهم وقد بعد المزار 
وتبكي بعد نأيهم اشتياقا وتسأل في المنازل أين ساروا 
تركت سؤالهم وهم حضور وترجوأن تخبرك الديار 
فنفسك لم ولا تلم المطايا ‏ ومتكمدافليسلكاعتذار 


.)١۱۷ لطائف المعارف (ص:‎ )١( 


اولا: خواطر حول الصيام 


۳ 


o‏ ا راحا! 


من جمیل ما قالوا في رحیل رمضان: 


ياراحلاَقبْل الأجّل 
دقم ا#لقd‏ چا 
باراحلا: حي الوداع 
ِلك الصفوف ستشتكي 
أاالقلرت أصابَها 
پا راحلا قف اظ 
يحياالحياةكزاهلٍ 


شش الجميع رحا 


ی , 
گل سیلقیربے 


مَنْصامّ كان ثوابه 
أمااللى كا لصَيَاءُ 


3 0 ر م 
رمضان‌رحت مودعا 


إِفُْفَِرْجَّميْعذنوبتا 
واغق كلاك رقاپشا 


يم الرّحيل على عَجَل؟ 
يروي الخدودولم يرل 
صدري تَقَادَحَ فاشتعل 
راح القيام فما العمَل؟ 
ألم على من قذ غفل 
ندعوالإلةفم سأل 
ماغةطولالأمل 
فن قق الساعدرانق قفا 
بوم الحساببماقعل ‏ 
ران ايذخل في عَجَل 


e 2 


يوم القيابة إذ عدل 


فاللهندعوفي وجل 


ياذاالجلال مع الأمل 


فال ار لالا 2ا 


)١(‏ هذه القصيدة للشاعر يوسف نور» كما في موقع الصومعة الأدبى الإلكترونى. 


8 ا الصيام رحله العابدين وراحه مىن 
٠٤‏ أا الضيف تمهل..! 


العادة.. 


ونفارق شهر العبادة.. ويذهب أهل الاجتهاد بأجر اجتهادهم في 
وماق 

وقد قالوا: 

أبها الضيف تمهل.. كيف ترحل 

والحنايا مثقلات والمطايا تتر جل.. ؟! كيف تر حل ؟ 

هل عتقنا؟! أم بقينا في المعاصي نتكبل؟ 

أيها الشهر تمهل.. 

خذ فؤادي حيث سرت فحنيني يتنقل ! 


أي فوز غير فوزك.. والأماني حين نقبل“! 


QA G2 2 
° Uy 08 


(1) المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي. 


أولاً: خواطر حول الصيام هه 


٥‏ _ ليلة القدر 
بين التحري والاجتهاد! 


ظاهرة صحية؛ لأن الأ جر الوارد فيها عظيم! وهو مغفرة الذنوب المتقدمة 
والمتأخرة! 

وحسبنا قوله تعالی: اة المد رحير من آلف سر * ازل اميك 
والروخ فيا € [القدر: .]٤-۳‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل: من قام ليلة القدر 
إیماتا واحيِسَابًاء فر لَه مادم من دنو . وفي رواية: «وما تأخر». 


وهكذا يطهر القائم من الذنوب» ويرجع كيوم ولدته أمه! ومَنْ منا 
لا يرغب بهذا الأجر العظيم» وهذه الصلة المباركة؟ 


وهذا كان الصحابة الكرام يسألون» ويتحرون هذه الليلة المباركة. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية 
١ 8‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام 
رمضان» وهو التراويح .)۷٦١(‏ 

(۲) أخرجها الإمام أحمد فی مسنده )۲۲۷٤۱( )٤۰1/۳۷(‏ عن عبادة بن الصامت 


۷ س مسمس الصام رعا العايدين ور اة الح 
وهذادليل على أن ليلة القدر لا تدرك فضائلم ا إلا بالتحرّي 
والاجتهاد والتأهى والاستعداد. وقدقال العلماء: الحكمة في إخفاء 
ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسهاء بخلاف ما لو عََّتْ لها ليلة 
لاقتصر عليها. 
وكنت تساءلت في نفسي: هل مِنْ سبب آخر دفع الصحابة أن 
سال فوا تخ وا؟ 


وبعد البحث ظهر لي أن ارتباطهم بعمل» و ضعف» أو مرض» أو 
غير ذلك من الأعذار كانت تمنعهم من قيام ليالي العشر كلهاء والاجتهاد 
فيهاء يدل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن آئيس الجهني أنه أنى رسول اله 
ة؛ فقال: يا رسول الله» إني صاحب بادية وماشية» فأوصني بليلة القدر 
أقوم فيهاء فقال النبي ب: «أو مَسيْن؟» قال: بل ليلة» فدعاه فسازه لا 
يدري أحد ما أمره» فقال الناس: انظروا الليلة التي قوم فيها الجهني. 
فكان إذا كان ليلة ثلاث وعشرين نزل بأهله» وقام تلك الليلة. 

وفي رواية: قال: يا رسول الله» إني رجل شاسع الدارء فمرني بليلة 


)۱( رواه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصيام» باب ليلة القدر )۲٤۹ /٤(‏ 
(۷71۸4). 


أو خواطر حول الصيام Ê e‏ 
آنزل لهاء فقال رسول الله اد : «انزل ليله ثلاثِ وعِشرينَ من رَمَصَانَ». 

ولھذا کانوا یسألون عن تعیبنها ليد رکوها قيا 

وإلا مَنْ قام العشر أدرك ليلة القدر» ومَنْ قام رمضان أدركها بقينا؛ 
لأن الأجر المرتب على قيامها حاصل لمن علم بها ومَنْ لم يعلم» على 
قول كثير من هل العلم. 

ولكن قديقول قائل: فما معنى الموافقة فى حديث عائشة رضى اله 
خا قالع الدت: پا سر اھ إن عات آي وای لتر ما رل ایا 


وی یں ے 


قال: «قولی ي الهم إنك عفو ثحب العفو َاعف عى . 


والحواب :أن الموافقة ة كما ظهر لي من آقوال آهل العلم على 
نوعین: 


موافقة عامة: بأن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قام فيها بقصد 


(1) رواه الإمام مالك ف الموطاء كتاب الاعتكاف» باب ماجاء في ليلة القدر 
(1/ ۱()۴۲۰)» وعبدالرزاق في مصنفه» كتاب الصيام» باب ليلة القدر 
(9/ ۲۰) (۷1۹۱)» والبیهقي في شعب الإیان .)۳٤٠۲( )۲۹۳ /٥(‏ 

(۲) آخر جه الترمذی» أبواب الدعوات» باب )١٠۳(۰۹۰‏ واللفظ له» وقال: 
(حديث حسن صحيح)» وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية 

.(TAo») 


#۸ سس سسس الصاح رة العاي د ر راطا الجن 
ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر» وإن لم يعلم بها. 


وهذا ما ذهب إليه كثيرٌ من العلماء» منهم: الطبري» وابن عبد البرء 
وابن العربي وغيرهم. وموافقة خاصة: أن يعلم أنها ليلة القدرء بعلامة 
أو رؤياء أو غير ذلك من العلامات. وإلى هذا ذهب فريق من العلماء“. 

قال ابن تيمية: وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام أو البقظة» 
فیری آنوارهاء أو يرى مَنْ يقول له هذه ليلة القدرء وقد يمتح على قلبه من 
المشاهدة ما يتين به لآم 1 

وقال النووي: «فإنها تری» ويتحققها مَنْ شاء الله تعالى من بني 
آدم كل سنة في رمضان» كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث» اهار 


الصالحين بهاء ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر» وأما قول القاضي عياض 


عن المهلب بن أبي صفرة: «لايمكن رؤيتها حقيقة)» فغلط فاحش» 


نهت علیه» لئلا پُغتر به». 


وعلامة من وفق لهاء ووافقها أن لياليه كلها تصبح كليلة القدر 
في الصلة مع الله تعالى» والأنس به» والتلذذ بطاعته» والاستقامة عليها! 


(۱) انظر فتح الباري لابن حجر .)۲٦۱٦/٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲۸٦/۲۰(‏ 


)۳( المنهاج في شرح مسلم ف الحجاج ( ص ۸۷۹): 


اولا: خحواطر حول‌الصیام هي 
وصدق من قال: 

فسائر أبامي لدی کم مواسه وکل الليالي عندكم ليلة القدر 
ومن قال: 


فأياميّ الأعيادفي باب عركم وكل الليالي عندكم ليل القدر 
١‏ -ليلة القدرء هل هي ثابتة آم تنتقل؟ 


ذهب جمهور العلاء إلى آنا فى العشر الأخبر من رمضان. وهذا«كان 
رسول الله ية إذا دحل العشر شد متزره» وأحيا ليله» وأيقظ أهله»'. 


وني رواية: «كان بجتهد في العشر الأواخر ما لا مجتهد فى غبره». 


وكان ئة يقول: (5 حَرَوالَيلَة القَذرٍ في العَشْر الأواخر مِنْ 
رشان 0 


(1) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من 
رمضان )۲٠۲٤(‏ ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر 
من شهر رمضان )۱۱۷١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان .)۱۱۷۰١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر في الوتر من = 


٩‏ .س الصيام رحلة العابدين وراحة المحيين 


جبريل عليه السلام قال للنبي ييا لما اعتكف العشر الأوسط : «إن الذي 
تطلب أمامك»'. 


وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأخير فى طلب ليلة 
القدر. واعتكف أزواجه بحده وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع؛ 


لقول النبي كيا: تحر تَحَرَواليلة القذر في الوثر» ء ِن العَثْر الأواخر من 
رَمَضانَ»'. 


وهي في السبع الأواخر أقرب» لقول النبي كلا: «التمسّوكًا 
ق 2 ات ر 


في العشر الأرًاخرء فن صعْف أَحَذكهْ وع عجر فلا يغبن عَلى السَبْع 
البوًاقى»". 


= العشر الأواخر »)۲٠۲۰(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة 
يام من شوال إتباعا لرمضان .)١١۹۹(‏ 

(1) آخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين 
.(A\1)‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب تحرى ليلة القدر ذ في الوتر من 
العشر الأواخر .)۲١٠۷(‏ 

(۴) أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا 
لرمضان .)۱۱۹١(‏ 


أولا: خواطر حول الصيام ل 

وأقرب السبع الأواخر ليلة سبع وعشرين؛ لحديث ابي بن كعب 
رضي الله عنه آنه قال في ليلة القدر: «والله إني لأعلم أي ليلة هي» 
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله بيا بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع 
وعشری». 

وحن این حمر ري ال دیماان ری 119 :2۲ن 8ع 
مرها فليََحَرَما لب سبع وشي وقال: روا َة سبع 
وري يعني: ليلة القدر. 

وقال قوم: هي ليلة الحادي والعشرين. ومال إليه الشافعي 
رضي الله عنه. 

وقيل:بلة اثالث والعشرين : لما جاء عن النبي اانه قال: «أريتُ 
له القذر» ڈ م ييتهاء وأراني صْحَها جد في اءِ وطين»٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» 
وهو التراويح .)۷٦۲(‏ 

(۲( أخرجه أحمد في مسنده (۸/ )٤۸٠۸( )٤۲١‏ واللفظ له» والطيالسي في مسنده 
EA‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا 
لرمضان (۱۱۹۸). 


پڪ ڪڪ ا الصبام رحله العابدين وراحه المعحسسن 


قال عبد الله بن نيس رضى الله عنه: فرأيته فى صبيحة ليلة ثلاث 
وعشرين في الماء والطين» كما اخبر رسول الله يا 


وعن عبد الله بن عبد الله الجهني رضي الله عنه قال: جلس معنا 
عبد الله بن آنیس صاحب ر سول الله ية في مجلس جهينة في رمضان» 
فال: فقلنا له: یا آبا بحیی هل سمعت من رسول الله با في هذه الليلة 
المباركة من شيء؟ فقال: نعم» جلسنامع رسول الله ية في آخر هذا 
الشهر؛ فقلناله: يا رسول الله متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ قال: 
«التمسوهًا هذه اللنكة» وقال: «وذلكَ مَسَاءَ لله ثلاث وعشرینٌ». 


عنه: أ رسول اله E‏ قال: «التَمسوهًا فى العَّشر الأواخر من رَمَصَانَ 
مله القذر: في تاس عة بقى» في سَابعة مى في حامس بی . 
قال مالك فى «المدوؤنة): «فأرى - وال اعلم - أن التاسعة لبلة 


(۱) أخرجه آحمد في مسنده )٠٠١٤١( )٤۳۹ /۲١(‏ واللفظ له» وابن خزيمة في 
صحيحه» كتاب الصيام» باب ذكر الأمر بطلب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين 
)۲۱۸٠(‏ بلفظ: «التمسوها هذه الليلةء ثلاث وعشرين». 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر .)۲٠۲١(‏ 


ول مجواطر حول الصا i‏ 
إحدى وعشرين» والسابعة ليلة ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة خمس 
وعشرین». 

وهناك أقوال أخرى في تعيينها أوصلها الحافظ ابن حجر إلى ستة 
ورین قر . 

ثم قال: «وأرجحها كلها نها في وتر من العشر الأواخرء وأنها 
تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب» وأرجاها أوتار العشر»ء وأرجى 
أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على 
ما في حديث أبى سعيد وعبد الله بن أنيس» وأرجاها عند الجمهور ليلة 


ر0( 
سح ری 


۷ من صور الاجتهاد نى ليلة القدر عند السلف: 

فال سفيان الثوري: «أحب إلى إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد 
بالليل» ويجتهد فيه» وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقرا ذلك». 

وعن سعيد بن المسيب كما في «الموطأا: «من شهد العشاء من 
(1) طرح التثريب في شرح التقريب .)٠١١/٤(‏ 


(۲( انظر: فتح الباري لابن حجر .)۲۱۹/٤(‏ 
(۳) لطائف المعارف لابن رجب .)۱۸١/١(‏ 


مس د الصيام رحله العابدين وراحه امسن 
ليلة القدرء فقد أخذ بحظه منها». قال القرطبي: ومثله لا يدرك بالرأي'. 
لاسيمافي رمضان» وفي العشر الأ خير منه ليأخذ حظه من قيام ليلة القدرء 
فقد جاء عن النبي 1 انه قال: «مَّن صلى العشاءَ في جماعة فکانما قام 
نصف الليل» ومن صلى الصبحَ فى جماعة فكأنما صلى اليل كله». 
۸-آشعار فی رمضان! 

من الجميل جمع الأشعار التي نشدت في الصيام» ومن ثم دراستهاء 
ونشرها؛ فإن هذا العمل له أثر فى التذكير بهذه الفريضة» والتشويق لهاء 
ذا م يکن في السمع مني تَصَون وني بصري عَض» وي منطقي صمت 
ھآ ا هة k2 ê‏ ئ چ ا 
فحَظي إذامن صومي ال جوع والظا وإن قلت: إني صمت يومًافا صمت 

وهذا موضوع مهم ينبغى أن ينشط له الباحثون» لا سيما أساتذة 
اللغة العربية» وطلاب الدراسات العليا. 

وما زلت أذكر كيف كان يودع رمضان في الليلة الأخيرة منه في 


(۱) رقم )1۹٩(‏ وانظر: تفسیر القرطبي (۲۰/ ۱۳۸). 
)( رواه مسلم في صحیحه )1٥٩1(‏ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


أولا خواطر حول الصيام 


۵ 


جامع الفلوجة الكبير (محافظة الأنبار في العراق) في مطالع هذا القرن 
(الخامس عشر) أيام دراستنا في المعهد الشرعي. وقد كان لذلك الوداع 


بأصوات شجية الأثر الكبير في نفوسنا! 


a 
يا غالا وَليالي الصوم قد ذهَبّت‎ 
واعَمْ بقية هذا الشهُر كَظً ب‎ 

ETE 
ياشهركملي فيك من إشراقةٍ‎ 
نبت بالتقوى شَعَابَ قلوبنا‎ 
تفحاتك الْناءٌرفد سعادة‎ 
ونسائم الأسحار ذهب بالضتى‎ 
وبكل سابِحَة مَايِْر َة‎ 

۳-ومنها: 
نرحلت يا شهرّ الصيام بصومنا 
لعن فيي أيامك الزهر بغتة 


زات خطاياك قف بالباب وابْكيها 
: ۶ 2# يي 0% ر 
عرسته من بار احبر جنيها 


تطوي الظلام وتشر الأعراسا 
ا 

تس زل الر عات والاتاسا 
یور 3 ج : 
وتهدهد الوجدان مما قاسّى 


0 ّ 0 1 3 


رقت شت رابک مان 


۱۹٦ 
علي سلام الله کن شاهداً لنا‎ 
سلامٌ من الرحمن كل أوانِ‎ 
سلام على شهر الصيام فإنه‎ 
لمن قنيت أيامك الغخربخثة‎ 

٤‏ -ومنها: 


ترحل الشهر واهفاه وانصرما 


وأصبح الغافل المسكين منكسراً 


مَنْ فاته الزرع في وقت البذار ف 
٥-ومنها:‏ 

فيا شهر ا لصيام فدتك نفسى 

فما آدری ادا ما العام ول 
ومتها: 

هاقدرحلت فا عساي أقولٌ 


عام مضى»غفت القلوب وأجدبت 


بخبر رعاك الله مِنْ رمضانِ 
على خير شهر قد مضى وزمانٍ 
مان من الر حن کل آسان 


فا الحزن من قلبي عليك بفان 


واختص بالفوز في الجنات مَنْ خدما 
مثلي فيا وجه ياعظم ماحرما 
تراه يحصد إلا الهم والندما 


نمهل بالرحيل والانتقالٍ 
وعدت بقابل في خير حال 
أم انك تلقني في اللحد بالي 
فران پا ع وار حال 


و 
والدمع من 1 الفراق يسیل؟ 
همم وأنكرت الثمار حقولٌ 


أولا: خواطر حول الصيام 


واستنفر تنا للمہاهىح الس 
فلك التحبة.. ما أقمت بأرضتا 


8¥ 


رلك العية.. ما احقواك ريل 


۷-ومنها: يا شهر رمضان ترفق! 


بكتِ القلوبُ على وداعك حرقة 
ها قد رحلت ایا حبیبُ» وعمرنا 
فعساك رب قد قبلتَ صيامنا 
بكت المساجد تشتكي عمّارها 
إن كان هذا العام أعطى مهلة 
لايستوي مَنْ کان يعمل لصا 
رمضان لا مضي وفينا غافل 
رمضان لا أدري أعمري ينقضي 
فالقلبُ غاية سعلِه سيعيشها 


کی الی وت إا رسلگ سما 
يمضي ومَنْ يدري انت ستقبل 
وعساك ۴ تيامنا قبل 
کم َل فیها قارئ وشرتل 


هل‌یاتریني کل عام یمهل؟ 


هو والذي في شهره لا يعمل 
ماكانيرجوال أو يتذال 


: ¢ د 


۸-ومنها: رمضان یا قوم انتصف! 


رمضان يا قوم انتصف 


وتزودوالمعادكم 
وتنلّلوالإلهكهم 


فجدارکےا مساقد سلف 
قبل الندامةوالاس ف 
نالل للیولی شف 


۹ - أشعار جيلة في العيد! 


\ -محرى رؤية املال والاستبشار بظهوره: 


قال ابن الرومي: 
رلا انقض شهر الصيام بفضله 
کحاجب شیخ شاب من طول عمْره 
وقال ابن المعتز: 
أملاً بفْطر قد أضاء هلال 
وانظر إليه كزورق من فض 
۲ معنى العيد: 
قال بو إسحاق الألببرى: 
ما عيدك الفخم إلايوم يغفر لَك 


وقال د.عبد الحكيم الأنيس: 


بشي لنا بالرمز للأكل والشزب 


فالان قافد عل الصحاب ویگر 


قدأثقلته مولةمن “ 


YI‏ أن چ به ستکرا الك 
تکاد تلعنه الاأقطارٌ ح ETS‏ 
بگخەعليەالسازالارض خقلك 


للة رت المالي ‏ 


آولا: خواطر حول الصيام 


وقلت: 
عيد سعيد قد أطل بطي 
وقال آخر: 
إليك في العيد تكريم بتهنئة 
مقرونة بدعاء صادق عَطِر 
وقال آخر: 
إذاماالعيدوافاني 
تمنى القلبٌ لقياكم 


إذا ما العيد قد أقبل 


۱۰۹ 


تهدي إلى الفوزالمبين 
فالعييد عيد العامليين 


تشوي جميع الظالمير 
يافرحتى فى هذه الأعياد 


ريانة قد علاها الود واشتملا 
تقبّل الله منك القولً والعملا 


3 
وهر الشوفق وجداني 
قاتشم فيدى الشانى 


وفات القلبَ ما يأمل 


شائقم عي لى الإول 


ثانا 
وآقواهم عن الصيام 


11۳ 


١‏ هنیا یا أسلفتم في الأيام اخالية! 


قال الله تعالی: کو وار هیا ما سند ف الأ الال 4 
[الحافة: ]۲١‏ . قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. وقال الحسن بن 
صالح» سمعنا آنه الصيام“'. فهي تبشرهم بروعة الجزاء» ومتعة اللقاء! 

قال ابن رجب: «فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام 
وشراب وغيرها من اللذات جزاءً وفاقاً. من صام اليوم عن شهواته» أفطر 
عليها غداً بعد وفاته. ومَنْ تعجًّل ما حرم عليه مِنْ لذاته» عوقب بحرمان 
نصيبه من الجنة وفواته». 


۲ من مظاهر حب الصحابة رضي الله عنهم للصيام: 


المظهر الأول: الحرص على الصيام في السفر رغم تضررهم به 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء آن رسول الله با حرج عام الفتح 
إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس» ثم دعا 


¥( ل الاو لاء( .)۳١‏ 
(۲) انظر : لطائف المعارف (۱/ ۰۱۱۸ .)۲۹۳٩‏ 


3 پ ی ی الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 


بقدح من ماء فرفعه» حتى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: 
و ر و 
ان بعص الاس فد صام» فقال: «اولئك اكان اولك العْصّاة). 


وقوله: «أولئك العصاة» محمول على مَنْ تضرر بالصوم» أو أنهم 
أمروا بالفطر أمراً جازماً لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب» وعلى 
التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به. 

ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية: «إِنَ الناس قد شق 
عليهم الصيا». 

وقد جاء عن آبي الدرداء رضي الله عنه ما يؤيد ذلك» قال: «لقد 
رأیتنا مع رسول الله ئة في بعض أسفاره في يوم شديد الحر» حتى 
إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما منا أحد صائي إلا 


رسول الله اة وعبد الله بن رواحة). 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن 
یصوم» ولمن یشق عليه ان یفطر .)۱۱١٤١(‏ 

)١(‏ الجضدر السا 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الصوم» باب إذا صام أیاما من رمضان ثم سافر )۱۹٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب التخبير في الصوم والفطر في السفر )١١١١۲(‏ 
واللفظ له» وآبو داود» كتاب الصوم» باب من اختار الصیام »)۲٤٠۹(‏ وابن 
ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في الصوم في السفر .)٠١١۳(‏ 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقواهم عن الصيام ٠٠١‏ 

المظهر الثاني: حرصهم على وصال الصيام: يدل على ذلك ما جاء 
عن عرد ابن درا انر سر ل ا8 6اا هی عن الرصال . فقالوا: يارسول الله ! 
فإنك تواصل؟ فقال: :اني لست كهیتیم ّي أ ل واش 

رالنهي عن الوصال يقصد منه سد ذرائع التعمق في باب الصوم» 
قال الإمام الدهلوي: «من المقاصد المهمة في باب الصوم سد ذرائع 
التعمق» ورد ما أحدثه فيه المتعمقون» فن هذه الطاعة كانت شائعة في 
اليهود» والنصارى» ومتحنثي العرب» ولما رأوا أن أصل الصوم هو 
قهر النفس تعمقواء وابتدعوا أشياء فيها زيادة القهر» وفي ذلك تحريف 
دين الله» وهو إما بزيادة الكم أو الكيف. 


نن الکم: قول ڳل «لابدمَ ن حدم رَمَصَا بصم بوم ا 
يمين إلا أن کون رَجُل گان بوم صو فلْيَصمْ ذلك الوم ونه 
عن صوم يوم الفطر» ويوم الشك؛ وذلك لاله ليس بين هذه وبين رمضان 
فصل» فلعله إن آخذ ذلك المتعمقون سنة فيدركه منهم الطبقة الأخرى 
وهلم جرايكون تحريفاء وأصل التعمق أن يؤخذ موضع الاحتياط 
لازماء ومنه يوم الشك. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً (۳/ »)۳٠۸( )٤۳١‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب النهى 
عن الوصال في الصوم .)١٠١١(‏ 


ومن الكيف: النهي عن الوصال» والترغيب في السحور» والأمر 
تخیر ه وتقديم الفطر». 

المظهر الثالث: حرصهم عليه وإکثارهم منه: يدل على ذلك ما 
جاء عن أبي جحيفة قال: آخى النبي بيا بين سلمان» وأبي الدرداء» فزار 
سلم ان یلال در داه قرائ آم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: 


أخوك آبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء» فصنع له 
طعاماء فقال: كل فإني صائم» قال: ما أنا باكل حتى تأكل» فأكل» فلم 
كان الليل ذهب أبو الدرداء یقوم» فقال: نم» فنام» ثم ذهب یقوم» فقال: 
نم» فلماكان خر الليل» قال سلمان: قم الآن» قال: فصلياء فقال له 
سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقا 
فأعط كل ذي حق حقه» فأتى النبي بيا فذكر ذلك له فقال النبي كلاة:. 
اضدى شا 


)١(‏ حجة الله البالغة (۲/ )۸١‏ وحديث: لا يتقدمن »٠..‏ أخرجه البخاري» كتاب 
الصوم» باب: لا یتقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین .)۱۹۱٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري واللفظ له» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في 
التطوع» ولم یر عليه قضاءًَ إذا کان أوفق له (۸٩۱۹)ء‏ وكتاب الأدب» باب 
صنع الطعام والتكلف للضيف )١٠١۹(‏ والتبذل: ترك التزين والتهى بالهيئة 
الحسنة الجميلة على جهة التواضع. النهايةء مادة: (بذل). 


ثانيأً: قصص من أحوال السلف وأقوالهم عن الصيام - __ ١١۷‏ 
وما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي 
امراة دات حسب» فکان بتعاهد کنن فيسألها عن بعلهاء فتقول: نعم 
الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاء ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه» فلما 
طال ذلك عليه ذکر للنبی لا فقال: «القنی به)» فلقیته بعد فقال: « کف 
تصوم؟) قال: کل يوم» قال: (وگیف تَخْێم؟). قال: كل ليلة» قال: صم 
ی کل زر ت وار أ القرآنّ فی کل سهر)» قال: قلت: أطيتق أكثر 
هئ دلت» قال: صم للاة ة يام في الجُمُعةِء فلت: أطيق أكثر من ذلك› 
ال: «أف!ٍزيَوْميْنِ مما قال :قلت :الي اکر مر نلک ال : صم 
فصل الصوم صم داد صِيَام يوم وإفطار ب وم وافرا في کل سبع لال 
مر فليتني قبلت رخصة رسول الله بلا وذاك أن كبرت وضعفت» فان 
يقرا على بعض أهله السبع من القرآن بالنهارء والذي يقرؤه يعرضه من 
النهار» ليكون أخحف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى» 
وصام مثلهن كراهية أن يترك شيا فارق النبي اة عليه . 


80 * س ف ق 9 e 0٤‏ ر 
وفي رواية: ثم قال: «لنفسسك عليك حَق» ولاهلك عليك حى». 
)١(‏ كنته: بفتح الكاف وتشديد النون: زوج الولد» قال فى النهاية» مادة (كنن): 


الكته: امرأة الابن وامرأة الأخ. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن .)٠٠٥۲(‏ 


۸¬ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 
قال: فكان عبد الله» يصوم ذلك الصيام» حتى إذا أدركه السن والضعف» 
كان يقول: «لأن أكون قبلت رخصة رسول الله اة أحب إلى من أهلى 
ومالی»'. 


1 ت ۳ ( 2 e‏ 
أيام» فيصبح في اليوم السابع وهو أليشا» . أي: آشدهم وأجلدهم» وبه 


وا مظاهر حب السلف للصيام: سردهم له! 


قد وردت او کیره عن السابقین ي علو a‏ وأخذهم 
بالعزائم في العبادات» وهم جبال في الاقتداء والتأسی بر سول الله ٤ل"‏ 
ومنهم من سرد الصوم» ومن هؤلاء: 


الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 


)۱( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (TAVA) (£1110 / ۱ ١(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳/ )۳١۸‏ وعلق الذهبي بقوله: «قلت: لعله ما بلغه النهى 
عن الوصال. .۴ء ۰ 
فلت: أو يقال: لعله فهم أن النهي خاص بمن لم يقو على الوصال. 

(۴) استفدت هذه الفقرة» والتي بعدها من كتاب: نداء الريان في فقه الصوم وفضل 
رمضان» لسید بن حسین العفانی» (۱/ )۱١۸-۱٠۹‏ باختصار وتصرف. 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقوامم عن الصیام ٠١١۹‏ 
NE‏ فر س 

عن ابن عمر: أن عمر سرد الصوم قبل موته بسنتين . 

ومنهم: عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

عن الزبير بن عبد الله» عن جدة له يقال لها رهيمة قالت: «كان 
عثمان يصوم الدهر» ويقوم الليل إلا هجعة من أوله». 

ومنهم: أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه: 

عن نس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لايصوم على عهد 
رسول الله ية من أجل الغزوء فلم قبض النبي بل أره يفط ر إلا بو 
ا (O I) DE ٣‏ 
اضحی او یوم فطر . قال الذهبي: «كان قد سرد الصوم بعد النبي ئ 

ومنهم: عائشة زوج رسول الله 5 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مُصنفه» كتاب الصيام» باب من رخص في صوم 

الدهر (۳/ ۷۹) وانظر صفة الصفوة لابن الجوزي .)٠١١/١(‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مُصنفه» كتاب الصيام» باب من رخص في صوم 
الدهر (۳/ ۷۹) وانظر: حلية الأولياء .)٥١/١(‏ 

(۳) المعجم الكبير للطبراني .)٩١ /٥(‏ 

0) سير اعلام النبلاء للذهبي (۲/ ۲۷). 

»)۱۸۷ /۲( وانظر سير اعلام النبلاء‎ )١ ٤ /۸( خر جه ابن سعد في الطبقات الکبری‎ )٥( 
ورجاله ثقات.‎ 


وعن عروة: أن عائشة رضي الله عنها كانت تسرد الصوم. وعن القاسم 
آنها كانت تصوم الدهر لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. 

ومنهم: التابعي الجليل الأسود بن يزيد النخعي رضي الله عنه 
(ٿت: ۵ ۷ھ): 

روى شعبة عن الحَكم أن الأسود كان يصوم الدهر. وروى حمّاد 
عن إبراهيم» كان الأسود يصوم حتى يسود لسانه من الحر. 

وعن عبد الله بن بشران: علقمة والأسود بن يزيد حجاء وكان 
الأسود صاحب عبادة» وصام يوماً فكان الناس بالهجير وقد تربد وجه 
فأتاه علقمة فضرب على فخذه فقال: ألا تتقي الله يا أبا عمرو في هذا 
الجسد؟ علام تعذب هذا الجسد؟ فقال الأسود: يا أبا شبل الجد الجد. 

وقال حنش بن حارث: رآيت الأسود وقد ذهبت إحدى عينيه من 


الصو" . 


ومنهم: التابعي الجليل سعيد بن المسيب رضى الله عنه (ت: ٤‏ ۹ه): 


)( صفة الصفوة .)٠١ /١(‏ والمعنى: أنها كانت تصوم غير الأيام المنهي عنها: 
كالعيدين» وأيام التشريق والحيض. 

.)٠١ »٠۲ /٤( سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء (۲/ .)٠١٤‏ 


ثانيا: قصص من أحوال السلف وآقوالهم عن الصيام - ۲1 


حدث يزيد بن أبي حازم أن سعيد بن المسيب كان يسرد 
السو 

ومنهم: التابعي الجليل عروة بن الزبیر رضى الله عنه (ت: ٤‏ ۹ه): 

عن هشام بن عروة أن آباه كان يصوم الدهر إلايوم الفطر ويوم 
اللحر» ومات وهو صائم". وعن هشام بن عروة أن أباه كان يسرد 
الصو" 

ومنهم: الإمام عالم المدينة وفقيهها سليمان بن يسار رضي الله 
ت ربت ۷ أه): 

جاء عن آبي الزناد آنه قال: کان سليمان بن يسار يصوم الدهر. 
وکان أخوه عطاء یصوم یوما ویفطر يوما. 

ومنهم: التابعي الجليل ثابت البناني رضى الله عنه (ت: ۷١۲١ه):‏ 

قال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في يوم وليلة» ويصوم الدهر. 
(۱) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ١؛)‏ وقال الذهبي: «إسناده ثابت). 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد .)۱١۸/٠١(‏ 


(۳) صفة الصفوة(١/ .)٠١‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة )۳٤۸ /١(‏ وانظر سير أعلام النبلاء .)٤٤۸ /٤(‏ 


a . ۱| ۲ ۲‏ الصيام رحلة العابدين وراحه لمحن 
خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان» الصوم والصلاة؛ لأنهما 
من لحمه ودمه. 

قال المبارك بن فضالة: دخحلت على ثابت البنانى فى مرضه وهو 
ئی غار لھ کان لا وال یدک اسا فما دضلا عله قاد یا غر اء 
لم أقدر آن أصلي البارحة كما كنت أصلي» ولم أقدر آن أصوم كما كنت 
أصوم» ولم أقدر أن أنزل إلى أصحابي فأذكر الله عز وجل كما كنت 
آذکره معهم» ثم قال: اللهم إذ حبستني عن ثلاث فلا تدعني فى الدنيا 

ومنهم: الإ مام سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزمري 
رضی الله عنه (ت: ١۱۲ه):‏ 

ومنهم: محدث العراق الإمام وكيع بن الجراح رضي الله عنه 
(ت: ۱۹۷ه): 


.)١١۹ /۳( حلية الاولیاء (۲/ ۳۲۰) و‎ )١( 


YY 


ا ا . ٢ ٠ ۱ ٣‏ | 
یا ہا . صر و | حو ا 5 | و و | و | هم ا | لفسا 8 بب 


يصوم الدهر» ويختم القرآن كل ليلة. قال ابن عمار: كان وكيع يصوم 
الدهر» ويفطر يوم الشك والعيد. 
وقال له الفضيل بن عياض: ما هذا السمن» ونت راهب العراق؟ 


قال: هذا من فر حي بالإسلام» فأفحمه. 


رمنهم: الإ مام العلامةء الحافظ» شيخ الحرم ابن جريج رحمه الله 
(ت: ٣۵۰١‏ هن 

فال بو عاصم النبيل: كان ابن جريج من العباد كان يصوم الدهر 
سوى ثلائة آيام من الشهر". 

ومنهم: الإمام شيخ الإسلام ابن بي ذئب القرشي رحمه الله 
(ت: ١۵۹‏ )ةة 

قال أخوه: كان أخي يصوم يوما ويفطر يوماًء ثم سرد الصو 
وكان شديد الحال يتعشى الخبز وال مغ 

ومنهم: سيد المحدثين شعبة بن الحجاج رضي الله عنه 
(تت: ۰٣ھ‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱/ ۳۲۸). 
)١(‏ المصدر السايق )١6 ١/۷7‏ 


۴ ۲ ا س ت س حر سے الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 
قال عمر بن هارون: کان شعبة یصوم الدهر کله لا یری علیه“. 
قال بو قطن: كانت ثياب شعبة لونها لون التراب» وكان كثير 

الصلاةء كثير الصيام» سخي النفس” . 
ومنهم: الإمام القدوة شيخ نيسابور أحمد بن حرب رضي الله عنه 

(ٿت: ۳ه 
قال زکريا بن حرب: ابتداً خي بالصوم وهو في الكتاب فلما راه 

حج مع خي الحسين بن حرب» فأقاما بالكوفة للطلب» وبالبصرة وبخداد 
ثم أقبل على العبادة لا يتر وأخذ في المواعظ والتذكير» وحث على 

العبادة» وأقبلواعلى مجلسه. 
فال محمد بن بحیی: مر مد بن حرب بصبيان يلعبون فقال أحدهم: 

افسحوا فن هذا أحمد بن حرب الذي لا ينام الليل» فقبض على يته 

وقال: الصبيان بهابونك» وأنت تنام؟ فأحيا الليل بعد ذلك حتى مات" . 
ومنهم: الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه (ت: ٤١‏ ۲ه): 
قال إبراهیم بن هانۍ -وکان آبو عبد الله حیث تواری من الساطان 

.)٠١١-١٠٤٤ /۷( حلية الاولیاء‎ )١( 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۲۲۹/۷). 
المصدر الان ۴/١١١‏ 


ثانيا: قصص من أحوال السلف وأقوالمم عن الصيام ٠١١‏ 


ع 


نواری عنده-: کان يصوم النهار ویعجُل اللإفطار...» وما رأیته مفطرا إلا 
يوماً واحدا أفطر واحتجه»'. 
وقال ابنه عبد اللّه: «.. وکان یصوم ویدمن» ثم یفطر ما شاء الله 
ولا يترك صوم الاثنين والخميس وآيام البيض» فلما رجع من العسكر» 
أدمن الصوم إلى أن مات». 
ومنهم: الإ مام» القدوة» بقي بن مخلد رضی الله عنه (ت:٣٠۲۷ه):‏ 
فال أو خيدة: «(كان بق يختم القرآن كل ليلةء» فى ثلاث عشرة 
ركعة» وكان يصلي بالنهار مئة ركعة» ويصوم الدهر» وكان كثير الجهادء 
فاضلا یذکر هته آنه رابط این زسبخین کو 
ومنهم: الإ مام عمر بن سعيد الطائى المنبجى رضى الله عنه: 
قال عنه ا حبان: (کان قد صام النهار» وقام الليل نمانين سه 
غاڑیا فر اطا رة آل ما2 
(۱) مناقب الإمام أحمد .)٠٤١/١(‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۲۳). 


7 المضل المایق 6٩۹۲/۹۳‏ 
(4) المصدر السابق /۱٤(‏ ۲۹۰). 


1 11 ت ت الصيام رحلة العابدين وواحه المحسن 

ومنهم: الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام» أبو الحسن علي بن 
إبراهيم القزويني» القطان رضي الله عنه (ت: (A0‏ 

فال عنه جماعة من شيوخ قزوين: أدام الصيام ثلاثين سنة» وكان 
يفطر على الخبز والملح”. 

ومنهم: الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث شيخ العراق» عبيد الله 
ابن محمد العكبرى الحنبلى» المعروف ب«(ابن بطة) رضى الله عنه 
(ٿت: ۳۷۸ه): 

قال الخطيب: «لما رجع ابن بطة من الرحلة لازم بيته أربعين سنق 
لم ير في سوق ولا رئی مفطراً إلا فی عيد» وکان مارا بالمعروف» لم 
بپلغه خی منکر إلا غیرها .وکال چات الدعر3: 

ومنهم: الشيخ العالم الزاهد أبي محمد الدوني رضي الله عنه 
(ت: ١‏ 5ه): 

قال السلفى: قال ابنه بو سعد لى: لوالدي خمسون سنة ما أفطر 
النيار ". 
(۱) سير أعلام النبلاء .)٤٦٤ /٠١(‏ 


(۲) تاریخ بغداد (۱۰/ ۳۷۲)» وسیر اعلام النبلاء (۱۱/ .)٥۲۹‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۱۹/ .)۲٤١‏ 


نا قصص من أحوال السلف وآقوالهم عن الصيام - _ ١۲۷‏ 


٤‏ - مشر وعية كثرة العبادة: 


فإن قيل فكيف نوفق بين ما ذكرته عن هؤلاء الأئمة» وبين ما جاء 
فن تس أن شرا من أصحاب النبي بيا قال بعضهم: لا أتزوح النساء» 
وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» وقال 
عضهم أصوم فلا أفطر. فبلغ ذلك رسول اله ی فحمد اله وأثنی علب 
ب «مَا J‏ أفوام ولون گڏا وكدَا؟ لي أَصّي وأا وأصوءُ 
یی وار اقتا نن رب ع کی ایی ر0 

والجواب: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي سأل رسول الله ياو فقالّ: يا رن شو اش إلي جل آنرة لعزم 


أفأصوم في السَمّر؟ َّ: قال: «صم إِنْ فت وأفطر إن شِفْتَ 7 


وسرده غر مکروه لمن لا بخاف منه ضرراء ولا يفوت به حقاًء شر ط فطر 
بومي العيدين والتشريق؛ لأنه أخبر بسرده ولم ينكر عليه» بل أقره عليه 
وأذن له فيه فى السفر» ذ ففي الحضر أولى وهذا محمول على أن حمزة بن عمرو 
(1) أخرجه النسائي» كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل (۳۲۱۷). 


(۲( رواه مسلم في صحیحه )۱۰٤()۱۱۲۱(‏ وأحمد في مسنده /٤٩(‏ °( 
{TED‏ 


۸ ر العام رعا العاياين ورا الجن 


کان یطیق السر د بلا ضرر ولا تفویت حق..» وأما إنکاره ٤ة‏ على ابن عمرو 
ابن العاص صوم الدهر فلأنه علم ئا أنه سیضعف عنه» وهکذا جری فإِنه 
ضعف ني آخر عمره» وکان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله بلا . 

وقال الإمام الشاطبي: «كم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء 
كذا كذا سنة» وسرد الصيام كذا وكذا سنة» وكانوا هم العارفين بالسنة لا 
يميلون عنها لحظة» وروي عن ابن عمر وابن الزبیر: آنهما كانا يواصلان 
الصيام" وأجاز مالك وهو إمام في الاقتداء - صيام الدهر؛ يعني إذا 
أفطر يام العيد» والاآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين» وهي تدل 
على الأحذ بما هو شاق على الدوام ولم يعدهم أحدٌ بذلك مخالفين 
للسنة» بل عدوهم من السابقين - جعلنا الله منهم -. 

وأيضاً فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة بل هو عن اللو فيها 
غلواً يدخل المشقة على العامل» فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك 


وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم من غلبه الشوق 


(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۷/ ۲۳۷). 

(۲) قال في الاعتصام :)٠٠١ /١(‏ «ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في 
الوصال جارياً على أنهم أعطوا حظاً مما أعطيه رسول الله ية وهذا بناء على 
أصل مذكور في كتاب «الموافقات» والحمد لله». 


تانیا: فصضصں فن احوال الساة واقواهہ می الصاه ا ۹ ۲ ۱ 


ل )م 
أو غلبه الرجاء أوالمحبة» فإن الخوف سوط سائق» والرجاء حا قائد» والمحة 
سبيل حامل.. وا لمحب يعمل ببذل المجهود؛ شوقاًإل ا محبوب» فيسهل عليه 
الصعب» يقرب عليه البعيدء فيوهن القوى ولا يرى أنه أو بعهد المحبة 


ولا قام بشكر النعمة» ويعصر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته)'. 


وقال الإ مام اللكنوي: فالحاصل: جواز الاجتهاد نى العبادة بشروط : 

الأول: أن لا يبحصل له ملل يفقده لذة العبادةء بدليل قوله عل 
«ليصل أَحَذكُم شاط فاد تَر فلیقعد». 

الثانی: آن پکثر حسب طاقته» ودلیله: «عَلَيكَمْ ِن الأعْمَال ما 
E e‏ 
تطيقون» .. 

الثالث: لايفوت من الأعمال ماهو أهم» ويدل عليه قول عمر: 
«لأن أشهد الصبح في الجماعة أحب إلي من أن قوم ليلة». 
)۱( الاعتصام )٠٠١ /١(‏ باختصار. 
(۲( آخر جه البخاري في صحیحه واللفظ له» کتاب التهجد» باب ۱۸ .)١٠١١(‏ 
)۳( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من 

قيام اللیل وغیره (۷۸۲). 


(©) موطأًالإمام مالك كتاب صلاة الجماعة» باب ما جاء في العتمة والصبح 
.)V( (۱۳۱ /1(‏ 


۹ ...ب الصيام رخلة العابدين وراحة المحبين 
الخامس: أن لا بيبطل رخصة شرعية» كما ظرَ الرهط الذين تقالو 
السادس: أن لا يوجب ما لیس بواجب شرعي» کما آوجب ابن 

مظعون على نفسه. 
السابع: ان يأتي بالعبادة المجتهد فيها بتمامهاء بدلیل: (لا يفقه 

من َرأ القرانَ في قل مِنْ لاثِ». 
الثامن: أن یداوم على ما پختاره من العبادة» بدليل: «أحَبّالأعْمَال 

إلى الله وها وان ق . 
التاسع: أت ا پجهد پیٹ پورت الملل لخر دا محليف: 

1 إذا ل اخ کم بالناس ET‏ 
العاشر: أن لا يعتقد أنه أفضل عملا مما كان عليه َء من تقليل 

العمل . 

(۱) آخرجه أبو داود» أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب تحزيب القرآن 

.)1۳۹٤( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل )٦٤١٤(‏ 

)۳( أخرجه الإمام أحمد CYTO Cs‏ 


(6) انظر كتاب: إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد لیس بہدعة (ص۷٤٠١-١١٠)‏ 
باختصار. 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقواهم عن الصيام ١۳١‏ 
ه من مظاهر حب السلف للصوم: صيام يوم» وإفطار يوم: 

من مظاهر حب السلف للصوم» أن كثيراً منهم كان يصوم يوم 
ویفطر یوما ومن هؤلاء: 

الإمام» الحافظ, فقيه العراق إبراهيم النخعي رضي الله عنه 
ر( ۹ھ): 

قال سعيد بن جبير: تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي؟ حدثت 
هنيد امراًة إبراهیم» أن إبراهیم کان يبصوم یوما ویفطر يو ما. 

ومنهم: الإإمام ابن سيرين رضي الله عنه (ت: ١١١ه):‏ 

عن یوب قال: کان محمد یصوم یوما ویفطر یوما . 

ومنهم: الإمام عبد الرحمن بن الأسود النخعي رضي الله عنه 
( ت ۹A‏ 

قال هلال بن خباب: كان عبد الرحمن بن الأسود» وعقبة مولى 
أديم وسعد أبو هشام يحرمون من الكوفة» ويصومون يوماً ويفطرون 
یوما حتی پرجعوا. 


(1) حلية الأولاء (۲۲۳۰۲۲۱/۶). 
(۲) الزهد لأحمد بن حنبل )۲٤۲۸/۱(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠٠١ /٤(‏ 


۳7 


الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 
وعن الحكم أن عبد الرحمن بن الأسود لما احتضر بكى فقيل له: 
ما يبكيك؟ فقال: أسفاً على الصلاة والصوم» ولم يزل بتلو حتى مات. 
وقال زبيد اليامي كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي بقومه في 
رمضان اننتي عشرة ترويحة» ويصلو لنفسه بین کل ترویحتي' التي عشرة 
ركعة» ويقرأً بهم ثلث القرآن كل ليلة. وكان يقوم بهم ليلة الفطر ويقول: 
إنها ليلة عبد" . 
ومنهم: الإمام العلم محمد بن شهاب الزهري رضى الله عنه 
(ٿ: ٤‏ ۱۲ه): 
جاء عن معاذ بن صالح أن أبا جبلة حدثه قال: كنت مع ابن شهاب 
في سفر وصام يوم عاشوراء» فقيل له لِم تصوم ونت تفطر في رمضان 
م 
في السفر؟ قال: إن رمضان له عدة من أيام أخر» وإن عاشوراء يفوت" . 


. ا : O O o ml‏ 
وقال الزهري: تسبيحة في رمضان خير من آلف في غيره. 


(۱) سير أعلام النبلاء .)١١ /١(‏ 

(۲) الطبقات الکبری (۱/ ۲۹۰). وانظر: تاریخ الإسلام (۲/ .)١١١١‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء .)۳٤١ /٥(‏ 

(6) التكميل في الجرح والتعدیل لابن کثیر (۳/ .)٥۳‏ 


ومنهم: الإمام شيخ الإسلام» سليمان بن طرخان رضي الله عنه 
a ET i)‏ 
بوما ويفطر يوما ويصلي صلاة الفجر بوضوء عشاء الآخرة. 

ومنهم: الإمام الحافظ عالِم البصرة عبد الله بن عون رضي الله عنه 
(ت: ١۱١۱ه):‏ 

قال بکار بن محمد: کان ابن عون یصوم یوماً ویفطر بوم . وکان 
لا يزيد في رمضان على حضور المكتوبة» ثم يخلو في بیته". 

ومنهم: الحافظ المجود الثبت غندر محمد بن جعفر رضي الله 


ن( ۹٩‏ م 


قال یحیی بن معین: وکان يصوم یوما ویفطر یوما منذ خمسین 


و 


.)۱۹۷ /٩( حلة الأولباء (/۹) وسیر اعلام النبلاء‎ )١( 
.)۳١۹/7( وسیر اعلام النبلاء‎ )٤۰ /۳( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)٠١١/٤( تاريخ الإسلام‎ )( 
.)٩۹٩ /٩( سیر آعلام النبلاء‎ )٤6( 


۳€ ج الصيام رحله العابدين وراحه المعحسن 


! الصيام ملاذ العابدين‎ ٦ 
قال التابعي الجليل بديل العقيلي رضي الله عنه: «الصيام معقل‎ 
العابديء»'.‎ 


۷ آفضل الصيام! 


عنه: «أفضل الصيام الصيام من أربع: من الطعام» والمآثم» والمحارم 
وأن تفطر على صدقة). يعني -والله أعلم-: تبدأ بالتصدق» لا أن تأكل 


من صدده. 
۸لو جرعت جرعة ماء! 


قال يزيد بن عبد ربه: عدت مع خالي علي بن مسلم - المحدث 
العابد -أبا بكر بن أبي مريم الحمصي وهو في النزع فقلت له: رحمك 
لله لو جرعت جرعة ماء» فقال بيده: لاء ثم جاء الليل فقال: أذّن؟ فقلت: 


)١(‏ حلية الأولياء (۳/ .)٦١‏ ومعنى معقل: أي: الملجاً والملاذ الآمن» انظر مختار 
الصحاح» مأدة: عقل. 
(۲) حلبة الأولیاء .)٠٠١۲ /٤(‏ 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقوالهم عن الصيام ٠١١ _ ٠‏ 
نعم فقطرنا في فمه قطرة ماء» ثم غمضناه» فمات رحمه اللّه» وکان لا 
يقدر أحد أن ينظر إليه مِنْ خوى فمه من الصيام»'. 
۹ حوض عتة! 

قال سعید بن عامر: «كانت امرأة بالبصر ة تديم الصيام» قالت: كنت 
إذا أفطرت قلت: اللهم اسقني من حوض النبى ية قالت: فأتاني آت في 
منامي فقال: إذا سآلت الله أن يسقيك من حوض النبي بيا فسليه أن يسقيك 
من حوض عتبة» فإن له ني ال حنة حوضأء وكانث جارة لعتبة الغلام». 

وعته هو.: این بان الغلام» سمي الغلام؛ له کان ی العبادة کأنه 
غلام رهبان لا لصغر سنه» وهو من نساك البصرة مات شهيدًافي قتال الروم. 


۰-کاأنه طاعم ناعم ! 
كان الإمام الزاهد شقيق بن إبراهيم البلخى رضى الله عنه» يقول: 
«سبعة أبواب يسلك بها طريق الزهاد: الصبر على الجوع بالسرور لا 
بالفتور» بالرضا لا بالجزع. 
)١(‏ حلية الأولیاء (7/ .)۸٩۹‏ ومعنی خوی: خلاء انظر العین )۳٠۸ /٤(‏ ومعناه هنا: 


خلاء الفم وضعفه من أثر الصيام. 
() جل الاو لا 0 ۳۸ 


۱۳٢‏ ج س چ به الصيام ر حله العابدين وراه ا لمحن 

والصبر على طول الصيام بالتفضل لا بالتعسف؛ كأنه طاعم 
۰ | 
ناعم! 

والصبر على الذل بطيب نفسه لا بالتكره. 

والصبر على البوس بالرضا لا بالسخط. 

وطول الفكرة فيما يودع بطنه من المطعم والمشرب. 

ویکسو به ظهره من آین» وکیف» ولعل» وعسی. فإذا کان فی 
هذه الأبواب السبعة فقد سلك صدراً من طريق الزهادء وذلك الفضل 
العظيم». 

۱١‏ اللهم سلمني لرمضان! 

عن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله لا يعلمنا هو لاء 
الكلمات» إذا جاء رمضان» يقول: «اللهم سلمني لرمضان» وسلم رمضان 
لي» وتسلمه من متقبلا). 
)۱( حلية الأولياء (۸/ .)٦١‏ 


() قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)0١ /٠۹(‏ «غريب» ورواه أبو زرعة الرازي 
عن خلف بن الولید» وتفر د به خلف». 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقوالمم عن الصيام - ٠١۷ ٠‏ 

فال أبو عمرو الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير يدعو حضرة 
شهر رمضان: «اللهم سلمني لرمضان» وسلم لی رمضان» وتسلمه منى 
7S 5‏ 


قال التابعى الجليل خيثمة بن عبد الرحمن رضى الله عنه: «كان 
يعجبهم أن يموت الرجل عند خير يعمله: إما حج» واما عمرة» وإما 
عزوة» وإما صيام ومان 

۴۳ ما أله من دواء لقسوة القلب! 

شكا رجل إلى مالك بن دينار قسوة قلبه» فقال له: 

ه أدمن الصيام. 

فإن وجدت قسوءً فأقل اطعا 
(1) حلية الأولیاء (۳/ 1۹). 


() السفيلر السايق (£/ :)1١3‏ 
)۳( دم الھهوی لابن الجوزي (ضر 7۹ 


8 سم م م چ سے الصيام رحلة العابدين وراحه لمحن 
٤‏ ۔ شهر رمضان بین الشهور کیوسف بین إخوته! 


قال الإمام ابن الجوزي: «الشهور الاثني عشر كمثل أولاد يعقوب 
عليه السلام» وشهر رمضان بين الشهور كيوسف بين إخوته» فكما أن 
يوسف أحب الأو لاد إلى يعقوب كذلك رمضان أحب الشهور إلى علام 
اوتا 

وإن كان في يوسف من الحلم والعفو ما غمر جفاهم حين قال: 
3ا ريب يكم أَْو€ [يوسف: .]٩١‏ فذلك شهر رمضان فيه من 
الرأفة والب ركات والنعمة والخيرات والعتق من النار والغفران من الملك 
القهار ما يغلب جميع الشهور» وما اكتسبنا فيها من الآثام والأوزار. 

جاء إخوة يوسف معتمدين عليه في سد الخلل» وإزاحة العلل» بعد 
أن كانوا أصحاب خطايا وزلل» فأحسن لهم الإنزال» وأصلح لهم الأحوال» 
وبلغهم غاية الآمال» وأطعمهم في الجوع» وأذن لهم في الرجوع» وقال 
لفتیانه: الوا بصع ف رايم عله عرفو تما € [يوسف: ]٦۲‏ . فسد 
الواحك لل أل عشر. 

كذلك شهر رمضان واحد» والشهور أحد عشر» وفي أعمالنا خلل 
وأي خلل» وتقصير أي تقصير» وتفريط في طاعة العليم الخبير. 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقوام عن الصیام - ۰ ٠١۹‏ 

ونحن نرجو أن نتلافی في رمضان ما فرطنا فيه في سائر الشهورء 
ونصلح فيه فاسد الأمور» ویختمه علينا بالفرح والسرور» ونعتصم فيه 
بحبل الملك الغفور»'. 


روى الإمام عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن سالم-وليس 
بالقداح-قال: نزل روح بن زنباع ارلا بین مكة والمدينة في يوم صائف»› 
وقرب غداؤه فانحط عليه راع من خيل» فقال: يا راعي هلم إلى الغداء 
فال: إني صائم» قال روح: «(أو تصوم في هذا الحر الشديد؟)» قال: فقال 
الراعي: آفأدع آيامي تڏذهب باطلا؟ قال: فانشا روح يقول: 
لقد ضننت بأيامك ياراع إذجادبهاروح بن زنباع 


٦‏ -آکره آن اأخلف الله ما وعدته! 


وعن مالك» قال: بلغني أن حسين بن رستم الأيلي» دخل على 
قوم وهو صائم» فقالوا له: أفطر» فقال: إني وعدت الله وعدا وأنا أكره 
آن شلف انك مأ و عدة! 


(۱) بستان الواعظین» لابن الجوزی (۱/ ۲۳۱) (۳۹۸). 


۷- ومن لی بغد؟! 
قال: وأخبرنا أبو بكر» حدثني بعض أهل العليي قال: «دعا قوم 
رجلا إلى طعامهم» فقال: إني صائم» فقالوا: أفطر اليوم» وصم غدأء فقال: 
ومن لی بغد!». 
۸ -فکان يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر! 
نحن والريح لنا طيبةء والشراع لنا مرفوع» فسمعنا منادياً ينادي يا أهل 


السفينة! قفوا أخبركم حتى والى بين سبعة أصوات» قال أبو موسى: 
فقمت على صدر السفينة فقلت: 


من آنت؟ 
ومن اين ات 


قال: فأ جابني الصوت: ألا أخبر كم بقضاء قضاه الله عز وجل على 


نفسه؟ 


.)٤۲١ /٠( هذه الفقرات الثلاث أخرجها البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقوالهم عن الصيام - ٠١١‏ 

قال: قلت: بلى أخبرنا قال: فإن الله تعالى قضى على نفسه أله م٠‏ 
عطش نفسه لله عز وجل في يوم حارٌ كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة. 

قال: فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذي 
بکاد ینسلخ فيه الإنسان فیصومه. 

۹-من خصال الإيمان: الصوم في الحر! 

روي عن آبي بكر الصديق رضي الله عنه آنه كان يصوم في الصيف 
ويفطر في الشتاء. 

ووصی عمر رضي الله عنه عند موته ابنه عبد الله فقال له: عليك 
بخصال الإيمان. وسمَّى أولها: الصوم في شدة الحر في الصيف. 

وكانت بعض الصالحات تنوخى أشد الأيام حرا فتصومه» فيقال 
لها في ذلك فتقول: 

إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحدا! . تشير إلى أنها لا تؤذ 
(1) رواه عبد الرزاق في المصنف» كتاب الصيام» باب فضل الصيام )۳٠۷ /٤(‏ 

(۷) وابن ابي شيبة بنحوه» كتاب الصيام» باب فضل الصيام وثوابه 


(1 /١( وأبو نعيم في الحلية» واللفظ له‎ ٠١ DEW) 
.)۳۲۲ /۱( انظر : لطائف المعارف‎ )۲( 


4۲ | الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 


إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من الناس لشدته عليهم» وهذا مر 
علو الهمة. 


۰-يصوم هو وابنه وامرأته نحو آربعین سنة! 


هو المام العابد زید بن بندار رضی الله عنه (ت: ۲۷۳ه) قال 


عنه آبو نعيم الأصبهاني: (من الفقهاء» صام نحو أربعين سنة هو وابنه 


وامر ا 
١-آمير‏ المؤمنين يفطر على خبز نقي وملح وخل وزیت! 
كان أمير المؤمنين المهتدي يفطر في رمضان على خبز نقي و ملح 
وخل وزيت» ويقول: فكرت في أنه كان في بني أمية عمر بن عبد العزيزء 


وكان من التقلل والتقشف على ما بلخّنا؛ فرت على بني هاشم» وأخذثُ 


ا رزلزی. 


(1) تاريخ أصبهان لأبي نعيم /١(‏ ۳۷۷) وانظر طبقات المحدثين بأصبهان والواردين 
علیها (۳/ ۲۲۹). 

() الوافي بالوفيات للصفدي /٥(‏ ۹۸)ء وفوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي 
e” 0‏ 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقوالهم عن الصيام - ٠٤۳‏ 
۲ -الوليد بن عبد الملك يختم في رمضان سبع عشرة مرة! 
قال إبراهيم بن أبي عبلة: كان الوليد بن عبد الملك بن مروان 
بختم في رمضان سبع عشرة مره . 
وقال: رحم الله الوليدء وأين مثل الوليد افتتح الهند والأندلس 
وبنی مسجد دمشتق» وكان يعطيني قصاع الفضة أقسمها على قراء بيت 
المقدس. 


۲۳ الافطار رحمکم اله ! 


كان الأمير مالك بن طوق التغلبي» أحد الأشراف والفرسان 
والأجواد والأعیان» مدحه أبو تمام الطائي وغیره. وکان في رمضان ينادي 
مناديه على باب الخضراء دار الإمارة بعد المغرب: الإفطار رحمكم الله 
الإفطار رحمكم الله. والأبواب مفتحة. وكان مشهورًا بالسخاء. 

وقال إبراهيم بن سعد: كان أبي سعد بن إبراهيم إذا كانت ليلة 
إحدی وعشرین» وثلاث وعشرین» وخمس وعشرین» وسبع وعشرین» 
وتسع وعشرين لم بفطر» حتى يختم القرآن» وكان يفطر فيما بين المغرب 
(۱) تاریخ الإسلام (۱۱۸۳/۲). 
ادر السانی ۲۳۲/١‏ ۲) 


€٤‏ الصيام رحلة العابدين وراحة المحيين 
والعشاء الآخرة» وکان کثی را إذا آفطر یرسلنی إلى مساکین يأكلون مه . 
٤‏ -فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبًا ثوبًا! 

كان الإ مام الفقيه التابعي حماد بن أبي سليمان الكوفي رضي الله 
عنه يفطر كل ليلة فى رمضان خمسين إنسانًاء فإذا كان ليلة الفطر كساهم 
وبا ئو . 

١-توارث‏ الصيام ني الاسرة! 

من الأسر العلمية التي كانت تنوارث الصيام في تاريخنا الإسلامى: 
أسرة ابن جميع الصيداوي» ومنهم المسند الزحال» العالم أبو الحسين 
ابن جميع رحمه الله» قال ابنه: «صام أي أبو الحسين وله ثمان عشرة سنة 
إلى أن توفي). وقد عاش ستاً وتسعين سنة. وكذا كان والده أبو بكر عابدا 
صو اما. 
ولي الآن سبع وثمانون سنةء وكذا سرد الصوم أبي وجدّي". 


.)١۷١ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء )۲۳۸/١(‏ وتاريخ الإسلام (۳/ »)۲٠١‏ وفيه-أيصًا: 
ويعطبهم ليلة العيد مئة مئة. 

(۳) انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۷/ ۰۱۰۵ .)٠١۹۰۱۵۷‏ 


ثانياً: قصص من أحرال | لف وأقواهم عن الصيام - __ ٠٤١‏ 


-لاأصومن له آيام حیاتي! 


جاء عن الإمام سعيد بن عبد العزيز أنه قال: ما بالشام ولا بالعراق 
أفضل من زحلة وهي مولاة معاوية رضي الله عنهاء وكانت من العابدات - 
دخل عليها نفر من القراء» فكلموها في الرفق بنفسها فقالت: «ما ل وللرفق 
ما؟ فإنم) هي يام مبادرة» فمن فاته الیوم شیء لم یدرکه غدا والله یا إخوتاء 
لأصلين ما آقلتني جوا ر حي» لصوم له أيام حياتي» ولأبکين له ما حملت 
ا مء عيناي). ثم قالت: يكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه؟ 

ولقد امت رحمها الله - حتی أقعدٹ» وصامتٰ حتی اسودّت 
ربکت حتی عمشت» وكانت تقول: «علمي بنفسي قرح فؤادي» وکلم 
قلبي» والله لوددت آن الله لم يخلقني ولم أك شيئاً مذكوراً. 

وكانت -رحمها الله -تخرج إلى الساحل فتغسل ثياب المرابطين 
في سبیل ال . 


۷-إني ربا کنت صائمة فأرخی یدی فیه! 


واش المروزي فقال: ذکرت لأ خمد بن حنبل میمونه نشت 
الأقرع رضي الله عنه فقلت له: «إنها أرادت أن تبيع غزلها فقالت للغرٌال: 


.)٠٠١ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 


إذا بعت هذا الغزل فقل: إنى ربما كنت صائمة فأرخي يدي فيه» ثم 
ذهبت ورجعت فقالت: رد على الغزل أخاف ألا تبين للغرال هذا). 
كتبت عن الإمام أحمد بن حنبل أشياء. 


۸-فاعلم نك خروم قد كبلتك الخطايا والذنوب! 


الحرم» والا س والخمي . 
نك محروم قد كبلتك الخطايا والذنوب! وكان يقول: توبوا إلى الله مِنْ 
کشره النوم والطعام". 

۹لا یُری ني بیت الدخان نہارا إلا إذا نزل ہم ضیف! 


رسو ل الله اة قال: «عَليّكَ بالصوم» فاه لمث لَه قال: «فكان أبو أمامة 


.)٤١١/١( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) الزهد لأحمدبن حنبل (۲۱۸/۱) .)٠١١١(‏ وانظر سير أعلام النبلاء 
)€/0۷۸(. 

(۳) آداب الحسن البصري لابن الجوزي (۲۸/۱). 
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لا برى في بيته الدخان نهار إلا إذا نزل بهم ضيف» فإذا رأوا الدخان 
نهاراً عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف). 
ما آسى على شىء من الدنيا إلا على ظمأ اهو اجر ! 


آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظما الهواجر» ومكابدة الليل» 
وآني لم آقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا-يعني: الحَجًاج_». وكان لإ 
يصوم في السفر» ولا يكاد يفطر فى الحضر». 


وعن قتادة قال: «لما احتضر عامر بن عبد قيس بكى» فقيل ما 
ببكيك؟ قال: ما أبكي جزعاً من الموت» ولا حرصاً على الدنياء ولكن 
إبكي على ظمأً الهواجرء وقيام الليل». 


)۱( رواه عبد الرزاق لي مصنفه» کتاب الصیام» باب فضل الصیام )۷۸۹٩۹( )۳۰۸ /٤(‏ 
وابن اي شيبة» كتاب الصیام» باب ما ذکر في فضل الصیام وثوابه (۲/ ۲۷۳) 
(۸۸49) مختصرا. وابن حبان في صحيحه» كتاب الصوم» باب فضل الصوم» ذكر 
البيان بأن الصوم لا يعدله شيء من الطاعات» رقم )۳٤٠١١(‏ واللفظ له. 

ر( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى © / ١‏ وانظر سير أعلام النبلاء 
SETI)‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)۲٠١‏ 

.)٠۹ /٤( حلية الأولیاء (۲/ ۸۷) وسر اعلام النبلاء‎ )٤( 


A‏ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 
لمل هدا يعمل ولون 4! 
قال بو بكر النيسابوري: حضرت إبراهیم بن هانئ عند وفاته» 
فجعل يقول لابنه إسحاق: يا إسحاق ارفع السترء قال: يا أبت الستر مرفوع. 
قال: آنا عطشان» فجاءه بماء. 


قال: لا. 


قال: فردّه» ثم قال: لمل هذا فليعَمَل مولو € [الصافات: ]١١‏ 


8 )۱( 
ر ما روا ۾ 


وإبراهيم بن هانى هو: الإمام» الحافظ» القدوة» العابدء قال أحمد 
ابن حنبل: إن کان بہغداد أحد من الأبدال» فأبو اسحای التبسابورى". 


۲-إن)] طلبت الرفق لنفسى 
في یوم کان مقداره هسين آلف سنة! 


عن الشعبي قال: «(غشي على مسروق في يوم صائف» و كانت 


(۱) تاریخ بغداد )۲٠۳ /١(‏ وصفة الصفوة(١/١١١).‏ 
(۲) تاریخ بغداد (7/ )۲۰٤‏ وانظر: سیر أعلام النبلاء (۱۸/۱۳). 


انيا : قصص من أحوال السلف وأقوا مم عن الصیام - _ ٠١١۹‏ 
له: «يا مسروق إنك من ولدي» وإنك لمن أحبهم إلى - فسمّى بنته 
عائشة» وکان لا پعصی ابتته شیتا. 

قال: فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه أفطر واشرب» قال: ما أردت لى 
يا بنية؟ 

قالت: الرفق. 

قال: يا بنية» إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين 
آلف سنة». 

۳-إن الخيل لا تجري الغايات وهي بدنی! 

عن عطية بن قيس» قال: دخل ناس من آهل دمشق على أبي 
مسلم الخولاني -رضي الله عنه- وهو غاز في أرض الروم» وقد احتفر 
جورة في فسطاطه» وجعل فيها نطعاء وأفرغ فيه الماء» فهو يتصالق فيه 
وهو صائم. 

فقال له النفر: ما يحملك على الصيام وأنت مسافر» وقد رخص 
الله تعالى لك الفطر في السفر والغزو؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٦۷ /٤(‏ 


۹| الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 

فال: لو حضر قال لأفطرت وتقوّيت للقتال» إن الخيل لا 
تجري الغایات وهی بُدنی» إنما تجری وهی ضصمرات» إن بين أيدينا أياما 
لھا نعمل»'. 

۴-یا بنی قتلت قتیلا؟! 
من الأئمة الأعلام: الحافظ» الثبت» القدوة» منصور بن المعتمر 
قال زائدة: إن منصورا صام أربعين سنةء وقام لیلهاء وکان پبکی» 
مو 

فتقول له آمه یا بنی» قتلت قتیلا؟ ! 

فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي» فإذا كان الصبح كل عينيه 
ودَهّن رأسه» وبرق شفتيه» وخرج إلى الناس”. 

إلّه الإمام» الحافظ الثقة» مفتي أهل البصرة داود بن أبى هند 
رضی الله عنه: 


(1) حلية الأولیاء (۲/ )٠۲۷‏ وانظر: سير أعلام النبلاء .)٠١ /٤(‏ 
)۲( حلية الأولياء /١(‏ ۱) وسیر آعلام النبلاء .)٤١٤ /٥(‏ 


أانياً: قصص من أحوال السلف وأقوالحم عن الصيام - ٠١١‏ 
أهله - وکان خزازاً- يحمل معه غداءه» فيتصدق به في الطریق. 


قال ابن الجوزي: يظن أهل السوق آنه قد أكل في البيت» ويظن 
أهله آنه قد أكل فى السوق'. 


ومستفسر عن سر يومي رددته فاصبح في يومي بغير يقين 
يقولون خبرنافأنت أمينها وما آنا إن خبرتهم بأمين 


٠-راجع‏ حفصة فإہا صوامة! 


عن قيس بن زيد أن النبي بيا طلق حفصة بنت عمر فدخل عليه 
خالاها قدامة وعثمان بنا مظعون» فبكت ..» وجاء النبي با فتجلبہت» 
قال: فقال لي جبريل عليه السلام: راجع حفصة فإِنّها صوامة قوامة 
وإنها زوجتك في الجنةء فراجعها". 


(۱) سیر آعلام النبلاء (7/ .)۳۷١‏ 

9 المدعش لابن الجرزى ١/0‏ 4) 

(۳) آخرجه ابن سعد (۸/ )۸٤‏ والطبراني في الکبیر )0۳٦/۱۸(‏ عن قيس بن زيد» 
وقال ابن حجر في فتح الباري /٩‏ ۲۸7: «قیس مختلف فی صحبته» ونحوه 
عنده من مرسل محمد بن سیرین). وقال الهیثمي :۲٤٥ /٩‏ «رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحيح). وأخرجه الحاکم ٠١ /٤‏ وذكر له شاهدًا من حديث 


آنس» فیتقوی به. 


۷- إن الله تعالى لم يأمرك بهذا کله! 


عن هشام بن حسان آن العلاء بن زياد رضي الله عنه کان قوت 
نفسه رغیفاً کل یوم» وکان یصوم حتی يخضر أو يصلي حتی سقط 
فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقالا: إن الله تعالى لم يأمرك بهذا 
كله» فقال: إنما أناعبد مملوك لا آدع من الاستكانة شيعا إلا جئته ره)(. 


۸-يصوم کثراً ویمنع نفسه من الشهوات! 

كان السلطان نور الدين محمود زنكي رحمه الله ملكا عادلاً 
وکان عابداء كثير الصيام: 

قال الإمام ابن كثير في ترجمته: «(صاحب بلاد الشام وغيرها 
من البلدان الكثيرة الواسعة» كان مجاهداً في الفرنج» آمراً بالمعروف 
اهيا عن المنكر» با للعلماء والفقراء والصالحين» مبغضا للظلي 
صحيح الاعتقادء مؤثراً لأفعال الخير لا يجسر أحد أن يظلم أحداً في 
زمانه» وكان قد قمع المناكرّ وأهلهاء ورفع العلم والشرع» وكان مدمنا 
لقيام الليل» يصوم كثيراً ويمنع نفسه من الشهوات» وكان يحب التيسير 
على المسلمين» ويرسل البر إلى العلماء الفقراء والمساكين والأيتام 


.)۲٤۳١ حلية الأولاء(۲/‎ )١( 


والأراملء وليست الدنيا عنده بشىء-رحمه الله وبل ثراه بالر حمة 
رارق ان 

کان علم الزهاد معروف الكرخي رضی الله عنه إذا سئل: كيف 
تصوم؟ غالط السائلء وقال: صوم نبینا ية كان كذا وكذاء وصوم داود 
كذا وكذاء فألح عليه فقال: أصبح دهري صائماًء فمن دعاني أكلت» ولم 
“٣‏ . ِء )۲( 
قل إني صاف 7 

فال عبيد بن محمد الوراق: مز معروف-وهو صائم-بسقاء 
يقول: رحم الله من شرب» فشرب رجاء الرحمة. 

١‏ آهم احکام الصيام الففقهة: 

صن الفقهاء في أحكام الصيام كتباً كثيرة» وقد اشتملت عل 

كل ما يهم المسلم في أداء هذه الفريضة المباركة» وسوف أتناول فى هذه 


.)٠٠١ /١۲( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۹/ .)۳٤١‏ 

(۳) حلية الأولباء (۸/ )۳٣‏ وسیر اعلام النبلاء (۹/ .)٤١‏ وفي صفة الصفوة 
(1/1): «وقال: لعل الله آن پستجیب له». 


8 الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 
الخاتمة أهم هذه الأحكام مما أجمع أو اتفق عليها الفقهاء» أما المسائل 
المختلف فيها فهي كثيرة جداء وقد ذكرت بعضها مما رأيته مهما في 
الحاشية» ومن أراد التوسع فعليه الرجوع إلى الكتب الفقهية. 

| -اتفق الفقهاء على أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام 
وفرض من فروضه. قال الله عز وجل: 3 سهررمصضًاد الى انرم 


مو چ کو 2 


قران هکی اگاس وب ب آل دی لمران فمن شود و 
ا اا ومن ڪان میا أوعل سقَرفيدة من 
[البقرة: ٥‏ وقال عز وجل: وکوا اضرا کی یکی والحبط الک 
ا سودمن الجر % [البقرة: ۱۸۷]. 

١‏ - وتعريفه في الشرع: عبارة عن إمساك عن المطعم والمنكح 
مع النية في زمان مخصوص لمن خوطب به» ولمن هو من أهله. 

۳-اتفقواعلى أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس» وأن الفجر الثاني الذي لا ظلمة بعده هو المحرم 


- اتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان» 


IF 


ثانا ضضض س آسرال السلف وأقواهم عن الصيام ])٥0‏ 
النهار قبل الزوال إلا مالكا فإنه قال: لا يصح إلا بنبة من اللي . 

٥‏ -اتفقوا على آنه یجب على کل مسلم عاقل بالغ مقیم قادر على 
ويز مهما القضاء. 


(1) ثم اختلفوا في النية: 
يجزه» وإن نوى صوما مطلقاء أو نوى صوم التطوع لم يجزه. وقال أبو حنيفة: لا 
يجب التعبين» وإن نوى صوما مطاقاً أو نفلاً أجزأه» وهى الرواية الأخرى عن 


ٍ 


أاحمد. 

نم اختلموا في وقت النية لفرض شهر رمضان: 

فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز في جميع الليل وأول وقتها بعد غروب 
الشمس واخره طلوع الفجر الثاني» وتجب النية قبل طلوعه.وقال أبو حنيفة: 
نجوز بنيته من الليل ولو لم ينو حتى أصبح ونوى أجزأته النية ما بينه وبين 
الزوال. 

واختلفوا في النية لصوم شهر رمضان هل يجزئه نية واحدة لشهر رمضان كله 
أو يفتقر كل ليلة إلى نية؟ 

فقال أبو حنيفة والشافعي: يفتقر كل ليلة إلى نية. وقال مالك: تجزئة نية واحدة 
لجميع الشهر مالم ينسخها. وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه يفتقر كل ليلة 
إلى نية والأخرى كمذهب مالك. انظر اختلاف الأئمة لابن هبيرة ج٠‏ 


.۲۲٣ص‎ 


«٠ ه کا‎ i 


١‏ - اتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم» والمجنون غير 
مخاطبین به» لکن يمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر . 


۷-أجمعواعلى أن للشيخ الكبير» والعجوز العاجزين عن الصوم 
أن يفطر ا. 


۸ آما المريض الذي لا پرجی برؤه فإنه لا صوم عليه» وتجب 


۹-اتفقواعلى أنه يجب صوم شهر رمضان على الحائض 
والنفساء والمرضع والمسافر والمريض» إلا أنهم لا يتحتم عليهم فعله 
مع فيام أعذارهم» بل يجب عليهم القضاء مع زوالها“. 


(1) انظر: مزيد النعمة للمحلي» ص ٤۲۲-ص۲۲۷.‏ 

(۲) زاختلفوا في الفدية: 
فتجب الفدية عند أبي حنيفة فقال: يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر أو تمر 
وهو الأصح من مذهب الشافعي» فقال: عن كل يوم مد. وقال مالك: لاصو 
ولا فدية . وهو قول للشافعي . 
وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير» أو مدأمن بر . انظر: الإجماع 
لابن المتدرةض *ة. 

() انظر: مزيد النعمة للمحلي» ص۲۲۷. 

(6) انظر: اختلاف الأئمة لابن هبيرة» ج۰۱ ص۲۲۸. 


ايا: قصص من أخرال اسلف وأقوالهم عن الصيام ٠١۷‏ 

١-اتفقوا‏ على آنه يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على 
آنفسهما وولدیهماء فلو صامتا ص . 

١‏ - اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي یرجی برؤه بباح 
لهما الفطرء وإن صاما صح» وإن تضررا كره الصوم. 

١‏ ومن أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة. 


وقال | سا" 2 


الفطر وتأخير السحور ا 


(1) فإن أفطرتا خوفا على الولد لزمهما القضاء والكفارة عند الشافعى وأحمد وقال 
أبو حنيفة: لا كفارة عليهما. وقال مالك: تجب على المرضع دون الحامل. 
انظر: مزيد النعمة للمحلی» ص٤۲!۲.‏ 

() ثم اختلفوا هل الأفضل له الصوم أو الفطر؟ 
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الصوم أفضل فإن أجهده الصوم كان الفطر 
أفضل وفاقا. 
وقال أحمد: الفطر للمسافر أفضل» وإن لم يجهده الصوم. وهو قول ابن 
حبيب من أصحاب مالك» وقال: لأنه آخر الأمرين من رسول الله له مزيد 
النعمة لحسين المحلي» ص٠۲۲.‏ 

)۳( انظر: الإجماع لابن المنذر» ص۹)» واختلاف الأئمة لابن هبيرة» ج١‏ 
ص ۲۳۲. 


TD‏ الصبام رحلهة العابدين وراحه المحسين 


٠ 


٤‏ ۔ وجرا على أن هن اعدد الأکل والشر ب ححا مقيما 


في يوم من شهر رمضان أنه يجب عليه القضاء . 


٥١‏ _واتفقواعلی أن من کل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه. 


إلا مالكاً فإنه قال: يفسد وعليه القضاء. 


)۱( 


ثم اختلفوا في وجوب الكفارة: 

فقال أبو حنيفة ومالك: تجب الكفارة» إلا أن أبا حنيفة اشترط فى وجوب 
الكفارة آن یکون المتناول ما یتغذی به» أو يتداوى به» فأما إن ابتلع حصاة أو 
نواة فلا تجب الكفارة. ومالك يقول: يجب بالكل والشرب» فأما إن ابتلع 
حصاة أو نحوها ففى وجوب الكفارة عنه روايتان. وقال الشافعى فى أحد 
قوليه وأحمد: لا تجب عليه الكفارة بل القضاء فقط. وعن الشافعى فى القول 
الآخر يجب القضاء والكفارة معا. 

واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل 
رمضان آخر: 

فقال مالك والشافعي وأحمد: يصوم الذي حضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية 
وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه بل القضاء فقط . اختلاف الأئمة لابن هبيرة» ج٠‏ 
ص۲۳۸. 

قال بر حتبفة ومالك رفسد صر سراء كان مالعا فى آلمضمقة رالا سشاق 


آم لم ببالغ. : 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقوا هم عن الصیام ۰ ٠١۹‏ 


-واتفقوا على ن من وطۍ في نهار رمضان عامدا مختاراً کان 
عاصياًء وبطل صومه» ولزمه إمساك بقية النهار» وعليه الكفارة» وهي: عتق 
رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناء فهي على الترتيب عند الثلاثة. وقال مالك: هي على التخييرء 
والإطعام عنده لى" . 


۷ _ وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان 
فحلم في نومه فأجنب فإنه لا یفسد صومه. 

۸-وأجمعوا على أن من ذرعه القيء فصومه صحيح. 

۹ _ وأجمعوا على أن الغبار أو الدخان» أو الذباب أو البق إذا 
دحل حلق الصائم فإنه ل بقسل ص مي 

٠-واتفقوا‏ على أن الريق مالم يفارق الفم لا يفطر". 


= وقال الشافعي: إن بالغ فيهما فقد أفسد صومه» إن لم يكن ساهياً. وفي غير 
المبالغة له قولان. 
وقال أحمد: إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه» فإن بالغ 
فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال. انظر: اختلاف الأئمة لابن هبيرة» 
ج۱» ص‌۲۳۸. 

(1) انظر: مزيد النعمة لحسين المحلي» ص٠٠.‏ 

(۲) انظر: اختلاف الأئمة لابن هبيرة» ج۰۱ ص ۲٤۲‏ - ص٦٥۲.‏ 

(۴) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم» ص ٤“‏ . 


٦ °‏ ۱ الصيام ر له العابدين ور اسح المح ن 


۴ -وأن الكذب والغيبة والشتم لا يبطل الصوم بالاتفاق. 

٠‏ -واتفقوا على آنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة الحر إلا 
أبا حنيفة فإنه يكرهه. o.‏ 

١‏ -واتفقوا على أن قضاء شهر رمضان متفرقاً بجزئ» والتتابع 
ا ,)( 

١-وأجمعوا‏ آن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز". 

۷ -اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع وأنه قربة» ونه لا يصح 
إلا بالنية. 

۸-وأجمعواعلى آنه لايصح اعتكاف المرأة في بيتها. إلا 
أبا حنيفة فإنه قال: يجوز لها الاعتكاف فى مسجد بيتها'. 


)۱( انظر: مزید النعمة لحسین المحلی» ص٤‏ ۲۳-ص .۲٤٤‏ 
(۲) انظر: اختلاف الأئمة لابن هبيرة» ج۱» ص۲۳۳ ۔-ص۱١٠.‏ 
)( انظر: مراتب الإ جماع لار کر ن 0, 

(€( انظر: اختلاف الأئمة لابن هبيرة» ج۱ » ص‌۹٥۲-‏ ص .۲٠۱‏ 


انبا: فصصر ی احوال التباف وا فواهم کي الصبام مچ ن چ چچ م نے ۱ 1 ۱ 


۹ - واتفقوا على أن من خرج من معتكفه فى المسجد لغير 
حاجة ولا ضرورة ولا بر مر به أو ندب إليه فإن اعتكافه قد بطر . 


ا س من حصاة رمضان“: 
خاطرة رمضانية 


ونا أجزي به) -آی: زاء غير محدود._ أن رمضان شهر الصبر» ولا 
بوق ارود حرم عرساب [الزمر: .]٠١‏ 


وهذاالمعنى قاله الغزالي رحمه الله» ونصه: «قال تعالى: ن 
بوق لصون حرم عرساب €؛ فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب 
إلا الصبر» ولأجل كون الصوم من الصبر» وأنه نصف الصبر؛ قال الله 
تعالى: «الصوم لي وآنا أجزي به)» فأضافه إلى نفسه من بين سائر 
العبادات». 


(۱) انظر: مراتب الإجماع لان حزم» .٤1‏ 

() هذه الفقرة رقم )٤١(‏ إلى آخر الكتاب لأخي الدكتور عبد الحكيم الأنيس» 
وبعض موادها منشور في موقع الألوكة الإلكتروني. 

() إحياء علوم الدین .)١١/۳۳(‏ 


۲ س ا ا الصيام رحلة العابدين وراحة المح 


۲-من مکتبة رمضان: 
١‏ كتاب: (النبى ها في رمضان) وهو كتاب يتتبع حياة النبي لا 
فی رشان د بحسب السار اكه قر بجی على سوال 
Q e ۰ e‏ 
ه وما صنع في كل رمضان من تلك الرمضانات؟ 
وقد قلت فه: 
إن أردت الصفاء بعض زمان 
والضياء الموفور فوق مكانٍ 
وأردت الاأنوار تمر نفا 
وتفيض السرور في الوجدانٍ 
في حياة (النبى في رمضانِ) 
۲ وکتاب: (منجحزات علمية فی رمضان) جاء فی مقدمته: 
الما رأيتُ مَن يّميل إلى الدَّعَة فى هذا الشهر الفضيل» ويغلب 
عليه فيه التوانی والتراخی - أحببت أن أذكرَّ بما كان للعلماء فى هذا 
الشهر من الإنجازات العلمية» منبتين بذلك أن الصيام والقيام لا يمنعان 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقواهم عن الصيام ۳ 
بدا من العمل حتى لو كان عملا ذهنا شاق مجهدًا...). 

و کتاب: (وداع رمضان) للشيخ آي الفرج ابن الجوزي البغدادي. 

٤‏ وكتاب: (قادة الأمة في رمضان) والكتب الأربعة مطبوعة» 
ولها نسخ إلكترونية في الشبكة العنكبوتية. 

۳ ختمة العمل! 

رمضان والقرآن مقترنان» وهم)ا نی تاریخ الإسلام والاأمة تراٹ کب 
وذكر كثير» وقد درج الصائمون على تلاوة القرآن في رمضان مرات. 

وأحب أن أقترحَ هنا أن نقوم بختمة نبدأ بها من رمضان هذاء وننتهي 
منها في رمضان القادم إن شاء الله» ونسميها: 

(حتمة العمل) وتكون طريقتنا فيها الوقوف عند كل آية فتتأمَلّها 
ونقراً تفسيرها في (التفسير الميسر) أو (المنتخب). 

ثم نقف ونسأًل أنفسنا عن حظنا من هذه الآية» وواجبنا الذي عليه 
عليناء ثم نقوم بتطبيق ما فيها من أوامر» وننتهي عا نهت عنه من نواو. 

ونعمَّم هذاعلى أسرتنا. 


)١(‏ منشور في شبكة «الألوكة» الإلكترونية. 


ا و ب 


ومن المفيد ا أن نخصص دفترّا نكتب فيه الأوامر والنواهي» 
والتوجيهات والتنبيهات» إن لدينا أعظْمَ كتاب» ولم ار تقصيرًا فى حق 
کناب کا هو فصر ا فى سقهء رال امعان 


! النبي اة يوافق ربه عز وجل لا‎ ٤ 


دگ ایو الفرج ابن الجوزي البغدادي (ت ببغداد سنة 0۹۷) في 
كتابه: «منهاج القاصدين ومفيد الصادقين»- وهر اختصار لإحياء علوم 
الدين وتنقيحٌ له وزيادة عليه وطبع من قريب في دمشق ‏ ذكر للصيام 
تسع سنن» وقال: 

«السادسة: الجود في رمضان» وفعل المعروف» وكثرة الصدقة؛ 
اقتداءً برسول الله 45؛ فإن في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: 
«كان رسول الله ئة أجود بالخير من الريح المرسلة» وكان أجود ما 
یکون فی رمضان». 

«ويظهر في هذا أن الرسول بي وافق ربّه عز وجل في الكري 
فإن آثاره تظهر في رمضان أكثر من غيره؛ لكثرة العتق» وعموم الغفران». 

ولم أجد هذا المعنى في «الإحياء» في هذا الموضع؛ فهو من 
إضافة الشيخ ابن الجوزي. 


ثانيا: قصص من أحوال السلف وأقواهم عن الصيام ٠١١‏ 


سے 


٥-الوزير‏ ابن هببرة وليلة القدر! 


قال الوزير العالم الصالح عون الدين يحبى بن هبيرة الدوري 
البغدادي الحنبلى المتوفى سنة ٠٦٠(‏ ه): 

(الصحيح عندي أن ليلة القدر تنتقل في آفراد العشر؛ فإنه حدثني 
من ای به آنه رآها في ليلة سبع وعشرين» وحدثني أمير المؤمنين المقتفي 
لأمر الله أنه رآها. 

فأما آنا فكنت في ليلة إحدى وعشرين - وكانت ليلة جمعة - 
وواصلت انتظارها بذكر الله عز وجل» ولم أَنَمٌ تلك الليلةء فلما كان 
وقت السحر -وأنا قائم على قدمي - رأيت في السماء بابا مفتو حًا مرب 
عن يمين القبلة - قرت أنه على حجرة رسول الله بل -فبقى على حاله 
وأنا أنظر إليه نحو قراءة مئة آية» ولم يرل حتى التفتٌ عن يساري إلى 
المشرق؛ لأنظرّ هل طلع الفجر؟ 

فر أيت أول الفجرء فالتفت إلى ذلك الباب فر أيته قد ذهب» وكان 
ذلك مما صدق عندي ما رأيت» فالظاهرٌ من ذلك تنقلّها في ليالى الأفراد 
في العشر» فإذا اتفقت ليالي الجمع في الأفراد فأجدر وأخلق بكونها 
فیها»'. 


0 الظر: خيل قات الحابك2 7۳7 ۱31) 


۴ ...سس الصيام رة المايدين ورا حا الحيين 


٦-آفکار‏ حول رمضان! 


١‏ - الحياة عندما تکون کشریط راج گیل ولذلك کان فها 
المناسبات كالجُمَع والأعياد وما إلى ذلك» كي تفص من شعور الناس 
د (الرتابة) المُملة» وتجعلهم يعيشون أيامًا تختلف عن أيامهم في سائر 
السنةء وتكون بمثابة الأمل» وقديمًا قيل: لولا الأمل لبطل العمل» وشهرُ 
رمضان له الأثر الكبيرٌ في هذا المجال في كثير من نواحي الحياةء وأنماط 
أحداثهاء وبه یشعرٌ الناس بتغییر تام عمّا تعودوه صباحَ مساء» وبهذا تتجددُ 
الحياة وتتبلور صورُها. 

١‏ -وشهر رمضان کثیرا ما ساعد على (عبادة) قد أعرض کشر من 
اناس عنها ولم يعودوايُعيرونها أي اهتمام» تلك هي عبادة التفكر في 
آلاء الله» وعظمته» وإبداع خلقه» والتفكر في المبدأ والمصيء ومساعدة 
شهر رمضان على هذه العبادة إنماهو من باب خلاء المعدة من كثرة 
الأطعمة والأشربة التي ترتخي معها الأعضاء ويكسل الجسم وتنشل 
حركة العقل» فالبطنة تذهب الفطنةء والامتلاءٌ الدائم سب كبير لإفساد 


الفكر» وإبعاده عن وظيفته ووجوده. 


۳ - ومن أهم دروس رمضان ذلك الدرس الذي تفتقرٌ إليه الأمة 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقوالهم عن الصيام - _ ١١۷‏ 
بأجمعها: (الصبر)» فالمسلم عندما يكابد ألم الجوع والعطش» ويَخمل 
نفسّه على ما تكره» ينصاعٌ له ما يعصيه من الصبر» إلى أن يصيرَ له سجية 
وجبلة» وإذا ما اعثر ضته خحطو ب الحياة وأكدارٌ الدنيا كان ذا سلاح قوي 
مين بدافع به عن یمانه ویقینه» وعزته وکرامته» هذا ولا وثانً اید 
على حمل أمانة التبليغ واستعذاب الأذى في سبيل الحق والسلام. 

كنا بحاجة إلى الصبر كي نستطيعَ مواكبة السير وقلع الأشواك 
من الطريق» ومرحبًا برمضان عندما يُملي علينا هذا الدرس البليغ. 

٤‏ -وفي رمضان تتجلى وتترقرق أسمى آيات الحبٌ للخالق 
العظيم وأعظمهاء فهذا هو المسلم وقد صام نهارّه وقام ليله لا يأبه 
بالجوع والعطش ولا بالسهر والسمر» انصرف بکليته إلى ربه تائبا منيبا 
داعا راجيًا» ماله من هم إلا القبول والتجاوز عمّا مضى» قد تعرض 
أمامه أشهى الأطعمة فيُعرض عنهاء ويلوح له أرق الشراب فلا يلتفت 
له» كل رغبته أن يرضى الله عنه» ويقول له يوم القيامة بعد كل هذا التعب 
والنصّب: لقد بلوتك يا عبدى ووجدنك عند العهد» والآن: كرا 
E A‏ لال € [الحاقة: ]۲٤‏ وهناك ما أشد خيبة 


من خسرَ الامتحان! 


۱۹۸ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 
٥‏ ۔وساعات رمضان كلها یر وبر كة؛ وإن م جلها هة ونقاء 
وقربًا واتصالا ساعة السحر» مُنى أنفس العباد والزهادء وبُغية الطالبين 
والراغبين. 
كثير أولئك الذين يمر عليهم السَحَر وهم في غفلة النوم غارقون. 
يأتيهم الخير إلى أبوابهم وهم عنه راغبون» ولكن رمضان شهر الرحمة 
والحنان يأبى إلا أن يجعل للجميع نصيبًا من هذه الساعة المباركة 
العظيمة» فلا بد للصائم من سحورء ولاب للسحور من استيقاظ 
ولا يكاد الإنسان يشم عبيرً السحَر حتى تنتعش نفسّه» وتتفتح ذابلاتُ 
وروده» فيلجأً إلى مُصلاه يناجي ربّه» ويذرف أمامه دموعٌ الخوف 
والرجاء» ويشكر شهرّ رمضان الذي كان السبب في تعريفه بهذه الساعة 
الغناء» حيث يفيض بحر الكرم» وتمتد يد المغفرة إلى كل الغرقى 
3 ۰ .1 0 6&4 ر 1 ت ً 
والتائهين: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليل إلى السّماء الذنيا حين يبقى 
ا و و م 
ثلث اليل الآخر يقول: ن يدعونى فا ستجیب له؟ من يسألنی فأعطيه؟ 
Lê Ress aie, 2#‏ 
من يستغفرني فاغفر له؟». 


٦‏ -آمَّا مايسبغه شهرٌ رمضان على النفس من صفات طبة» 


)۱( أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم )۱١۹(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 


انيا: قصص من أحوال السلف وأقوالهم عن الصيام 4 
ومشاعر نبيلة حية» فذلك ما ليس بالغامض ولا البعيد» فقد عرد رمضانْ 
النفوس أن بُهذبهاء ويرقى بها إلى قمم المساواة والعدالةء إذ تذوقٌ 
معاناة الآخرين فلايخفى عليها بعد ما تنطوي عليه صدور الفقراء 
والمحتاجين من آلم حزينِ راض» وصمتِ متدثر شفاف» فتتقرَبٌُ إليها 
وتمسح عنها غبار لفقر والحاجة» وتقدم لها المعونة والبسمة» والشعور 
الإنساني الصادق» تتقَرّ ت إلبها لتقول ياتا سل واح د إذا اشتکی منه 
عضو تداعت له سائ الأعضاء بالسّهر والحمّى. 

۷-ورمضان بصيامو وقيامه وتسبيحاته وقرآنه قوة إيمانية هائلة» 
تشحذ عزيمة المسلم» وتنير له الدرب طيلة أيام السنةء كلما سلطت 
الشمس آشعتها على نهره فأضرمته» وكلما حاول الأَلمْ واليأس أن يقتربا 
من شاطئه» قوة تمنح القلبَ حلاوة البقين» والعين قَرّةالسرور» وهو 
بهذا محطة سنوية يق المسلمُ بها ليملا عقله وقلبه من معينهاء محطة 
سنوية تنخللها محطات أخرى لك الخيار أن تنهل منها أي وقتِ شعتَ. 

رمضان فرصة ذهبية» ونفحة إلهية» علينا جميعًا أن نتعرض لهاء 
ونستسقي منها كؤوس المحبة والصفاء ونتزود لغدنا في الدنياء وغدنا 
في الأخرةء وعسى الرحمة أن تطل علينا- بعد حبس الجوارح عن 
متطلباتها-وتهتف بنا في الدارين فائلة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 


الشيخ أحمد الترمانيني الأزهري شيخ حلب في ال لنصف الثاني 
من القرن الثالث عشر الهجري» جمع بين علم حلب والقاهرة» وتمثل 
بأخلاق السلف» فكان سراح العلم والعمل والإرشاد في الخلف. 

ولد سنة ٠۲٠۸‏ في قرية ترمانين من قرى حلب» ودخل حلب 
وله ست سنين» ورحل إلى الأزهر وعمره ۲۲ سنة» وأقام فيه ٠١‏ سنة» 
وحصّل مالم يحصله غيرُه» وآلت إليه مشيخة حلب بعد وفاة أخيه مفتي 
الشافعية سنة ۱۲٣۰‏ إلى وفاته سنة .٠١۹۳‏ 

واليوم يُّضرَّبٌ به المثل عند أهلهاء فيّقال لمن يدعي العلم: كأنه 

كانت حياته مقصورةً على التعليم» والتدريس: الخاص والعام» 
والإفتاء» والتوجيه» والنصح والإرشاد. 

وما كان يَغشى أحدًا من رجال الدولة العثمانية» ولا يلبى دعوة 
أحد من الكبراء» إلا دعوة واحدة ألحَ بها والي حلب جودت باشا على 
الإفطار عنده في رمضان» ولا بد أن الوالى استعد لقدوم الشيخ استعدادا 
كبيراء وأن القصر ومن فيه اهتز لمقدمه» ولا ندري هل جاء راكبًا فخالّفَ 
عادته أيضاء آم ظل على منهجه من عدم الركوب والتنقل ماشيًا؟ 


ثانياً: قصص من أحوال السلف وأقواهم عن الصيام WM‏ 

ولما حضر وحان موعد الإفطار وضعّت (الشوربا) أولاً على 
العادة المتبعةء فتناول ينها لقّيمات» ثم قاموا إلى صلاة المغرب» وبعد 
أن فرًّغوا منها دعي الشيخ إلى المائدة ثانيًا-ولا بد أنها كانت مائدة عامرة 
فاخرة» زاخرة بروائع المطبخ الحلبي» وأطايبه وعجائبه - فقال الشيخ: 
أما تعشينا؟ فقالوا له: تلك مقدمة الافطار. 


فقال: لا قد اقعطا. 


ولم يأكل سوى ذلك ولا يَّملك أحد مراجعة الشيخ» وربما 
کان الشيخ قلي الأكل حقاء وربما أراد التورْعٌ عن طعام لايفْنْ جل 
فاکتفی بلقیمات لا تقیم صلبًا» ولا تنبت جسمًاء ولا تغذي لحمًا. 

وقد سكت الرواة عن تفصيل الخبر؛ أجلس الشيخ أم غادر؟ 
وهل تعشى الآخرون» أم اضطروا لموافقته؟ وهل صلى التراويح في 


قال الکاتبون عن سيرته: 


«ولم نسمع أنه أجاب دعوة أحد من الكبراء غير هذه» ولعله جاب 
دعوة الوالي جودت باشا؛ لأنه كان من العلماء». 


V۲ 


وقد کانٹ إجابته بعد جهد جّهید» وکان آکله کما رآیت» رحم الله 
الشيخ الزاهد العابد الور الصالح المفنن أحمد الترمانيني؛ لقد كان 


صورة جميلة من عصر مضى ! 


۸-رمضان مدرسة الحاة! 


(رمضسان) جاءَ ول ن بماسی 
مالي أصومٌ عن الطعام المشتهى 
ويطوف غبري في حدائق طاعږٍ 
يرم م أهل الليل يي خلواتم 

أمضي النهار تأفقًا وتضجْرًا 
مالي أرى دفق الخواطر آسنا 
أيجيء يوم البعثِ قوم بالغنى 
هل يرفعون رؤوسهم من فخرهم 
کانوا إذا رمضان حل بدارهم 
إن كان يجرس غيرهم مالا فم 
اموا زام را راستفاسرا راغت ا 
بعد المشارق والمخارب بُعدهم 


والقلب من ذنبي اللجوج يقاسي 
وأطيل أكلا من لحوم الناس؟! 
وأطوف بالوسواس والختاس! 
ونام عن دکر وعن إيناس! 
وأضيع النفحات ف الأغلاس! 
وأر الل اقتا إحساسي 
من سعیه ڏاجية يلاي 
راحط ِن خجلٍ هنال راسي 
لوال التفريط -بالانفاس 
كانوالغير العمُر بالحراس 
من التقوى بخير لباس 


عن ريقه الآدناس والأرجاس 


وغدوا 


انا فقصبصں ص احو ال الیالتتف وافواهم عر 8 الصاء بسو 


بلغتهم الأنباءُ عن قيعانمم 
وإذا شى دنت قا سنه 
يتخيلون وقوفهم وحسايم 
فإذابهم من رقةعبراتهم 
أوقاتمم أبدا بطاعة ر 
جالِشهم وانظر فؤادك عندهم 
شهد وسم ني كؤوس الناس إن 
اتر ستحسو الشهد مِنْ آخيارهم 
ولكل صحب في الحياة لباسهم 
ستعود صحبته م عليك بحام 
هل تشتری درا پار حالص 
فاستيقظي يا نفس واقتري من ال 
وخذي من (الشهر الفضيل) وسيل 
رمضان مدرسة الحياة فأقبلي 
ااشة یود فتزودی 
وتدارسي (القرآن) في ساعاته 


كوني مع الأكياس في نمضاتم 


فتسابقواطمعالهابغراس 
مِنْ خوفهم وأنا ا لجه ول الناسى 
وجميع ماعملوه ني القرطاس 
تټهمي» ولايبكي الول القامي 
أصباحهم معمورة وأماسى 
فالمرءمقتبس من الجلاس 
خالطتهم فانظر مدير الكاس 
آم أنت من سم المغاسد حاسی؟ 
أنراك قد فكرت فى الإلباس؟ 
فانظر وقايسهم - إذن - بقياس 
أو تشتري مِنْ فحمهم با لماس؟ 
أبرار وابتدري بناءَ ساس 
لله واقتبسي من المقباس 
واستلهمي منه الدواءَ الآاسي 
لا تضربي الأخماس للأسداس 
ما اشتقتِ يا نفسى إلى الدراس؟ 
فالدين والدنيامع الأكياس 


بانفس هل من ساعة تقفينها (هل في وقوفك ساعة من باس) ؟ 
ماقلتماأناقلتەمتسليا لاتقَرَعًالأجراس للأجراس 
نبي وٺوبي من شرودكٍ وانتهي لا تيأمي فالكفرٌ صنو الياسِ 
وتڈکری يانفس آول ليا : سَترينها - لا بد - في الأرماس 


و 
0 


7 U 
والقبرٌ إماروضة أو حفرة والسعي عند الله في قسطاس‎ 


al م‎ a 
i 2 i 


)١(‏ هذه القصيدة لأخي الدكتور عبد الحكيم الأنيس. 


انياً: قصص من أحوال السلف وأقوالهم عن الصيام ‏ _ ٠۷١‏ 


۹-قادة الأمة فى رمضان! 


أخرج البيهقي وغيره من طريق هشام بن عروة» عن بيه «أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال 
على آبي بن كعب» والنساء على سليمان بن أبي تة 

وقد استمر جمع الناس على صلاة التراويح إلى يوم الناس هذاء 
وفي الاجتماع بركة ونشاط لمن خاف على نفسه الكسل أو الملل. 

وجاء عن علي رضي الله عنه مثل هذا: 

قال التابعي عرفجة بن عبد الله الثقفي الكوفي: كان علي بن أبي 
طالب يأمر الناس بقيام رمضان» يجعل للرجال إماماء وللنساء إماماً. قال 
عرفجة: فأمرني علي فكنت إمام النساء". 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من كتاب: «قادة الأمة في رمضان» للدكتور عبد الحكيم الأنيس. 

(9) السنن الكبرى (۲/ »)٤۲۷١( )1۹٠‏ والمصابيح في صلاة التراويح للسيوطي» 
ضمن الحاوي .)٤١٦/١(‏ 

(۳) الثقات لابن حبان )۲۷٤١۲۷۲ /٥(‏ برقم (1 »)٤۸٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي = 


¥ او و و و وت و و و و تچ الصا م حله العابدين زر اسه المحبين 


1 


لیما به ای ج 


ومن ذلك ما قاله المؤرخ عبد الحي الحسنى في ترجمة سلطان الهند 
عام كير - بالكاف الفارسية - (ت: ۸١١١ه):‏ «(کان يصوم في رمضان 
في شدة الحر» ويحيي الليالي بالتراويح» ويعتكف في العشرة الأخبرة من 
رمضان في ا مسجد . بل ذكر المحبي أنه كان يصلي بالناس التراوي". 


فال الحافظ ابن حجر في ترجمة الصحابي الجليل ترجمان 
القرآن الكريم الحبر الفقيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أخرج 
الزبير بسند له «أن ابن عباس کان یغشی الناس في رمضان-وهو آمير 
البصرة-» فما ينقضي الشهر حتى يفقهه.». 


= 4۵/۳ (۲۷۷) وتاریخ مدینة دمشق لابن عساکر (۵/ ۱۲۸۰۱۲۷( 
وهو يروي عن البيهقي. 

.)٤١١/١( المصابيح» ضمن الحاوي‎ )١( 

() الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام .)٤١۸ /١(‏ 

(۳) خلاصة الاثر .)١۱١/٤(‏ 

(6) الإصابة في تمييز الصحابة (۱۲۹/6) برقم .)٤۷۹٩(‏ 


انا قصص من أحوال السلف وأقوالهم عن الصيام - ٠۷۷‏ 
الاهتمام بالقرآن تلاوة وحفظا: 

وللأمة في ذلك أحوال وأفعال» ويهمني هنا أن أذكر صورة من 
صور علاقة قادة الأمة بالقرآن في رمضان» فمن ذلك ما ذكره الخطيب 
البغدادي في ترجمة الخليفة العباسي السابع عبد الله المأمون ابن هارون 
الرشید» فقد روی عن ذي الریاستین آنه قال في شوال سنة ۲٠۲ه:‏ «إن 
المأمون ختم في شهر رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمة» أما سمعتم في صوته 
بحوحة؟ إن محمد بن بي محمد اليزيدي في أذنه صمم» فكان المأمون 
برفع صوته لیسمع» وکان يأخذ عليه" . أي: يسمع له. 

وإذاكان رمضان ثلاثين یوما فهذا يعني أنه کان يقرأ كل يوم ختمة 
وتبقى ثلاث ختمات» لعلها كانت في الصلاة» أو في العشر الأواخر. 
التقشف في رمضان: 

ومن ذلك ما جاء عن سلطان الهند الكبير عالم كير بن شاه جهان 
(ت: ۸١١١ه).‏ قال المحبي في ترجمته: «بلغ من الزهد مبلغاً أناف فيه 
على ابن أدهم» فإنه مع سعة سلطانه يأكل في شهر رمضان رغيفاً من خبز 
الشعیر من کسب یمینه». 


(۱) تاریخ بغداد ٩ /۱١(‏ 
(۲) خلاصة الاثر .)١١١/٤(‏ 


٠ ٠‏ القادة والمحالس العلمية! 


ومن الأمثلة على ذلك: قراءة صحبح البخاري: 

«كانت قراءة صحيح البخاري بقلعة الجبل من أهم المظاهر 
الرسمية لإحياء شهر رمضان في عصر سلاطين المماليك» وذكر 
المقريزي في كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» وأبو المحاسن ابن 
تغرې بردي في كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة آنه جرت 
العادة أيام السلطان شعبان أن ببتدأً بقراءة صحيح البخاري في أول يوم 
من شهر رمضان بين يدي السلطان» ويحضره طائفة من القضاة والفقهاءء 
وظل الأمر على نفس المنوال حتى تولى منصب السلطنة المؤيد شيخ 
المحمودي سنة (١٠۸ه-‏ ١١١٠م)‏ فجعل السلطان المؤيد قراءة 
البخاري بالقلعة تبداً من أول شعبان» وتستمر حتى السابع والعشرين 
من رمضان» وأضاف المقريزي أن السلطان المؤيد زاد على ذلك بأن 
دعا لحضور ذلك المجلس جمعاً كبيراً من مشايخ العلم والطلبة» حتى 
زاد عددهم على ستين فقيهاء ومنح كل واحد منهم لف درهم فلوسا. 

فإذا تم ختم صحيح البخاري -وذلك في الثلث الأخير من شهر 
رمضان ‏ احتفل السلطان بذلك احتفالا كبيرأ في القلعة» فترسل الخلع 


نانياً: قصص من أحوال السلف وأقوالهم عن الصيام - _ ٠۷۹‏ 
إلى القضاة والعلماء والفقهاء» وتوزع الأموال على الناس» وفي نهاية 
دولة المماليك الجراكسة كانت تقام حفلة ختام قراءة البخاري في 
سرادق كبير في الحوش السلطاني بالقلعة). 

ومن الأمثلة على ذلك: قراءة التفسي : 

گان السلاطين من بتى عثمان يقيمو ن دروسا لتفسي ر القرآن 
الكريم» وقد استمرت هذه العادة أكثر من مئة وخمسين سنة. يقول 
الأديب إبراهيم المويلحي في كتابه «ما هنالك من أسرار بلاط السلطان 
عبد الحميد): «من أجل شعائر الخلافة» وأفضل عوائد السلطنةء قراءة 
التفسير الشريف في شهر رمضان المعظم في السراي السلطانية بحضور 
جلالة السلطان. 

وهذه عادة ابتدأً سلاف جلالته بها منذ مئة وخمسين سنة» فبلغ 
الدرس الآن من التفسير إلى آخر سورة الأنفال. وعدد الدروس عشرة» 
تقر في أثناء الشهر المبارك من كل سنة. 

فتنتخب السراي عشرة من العلماء» من المنسوبين إليهاء 


محمد ربيع» في مجلة تراثیات» العدد ۸ (ص: ۰۲٦‏ ۲۷). 


ا الصيام رحلة العابدين وراحة المحين 


والمعروفين لديها بالأوصاف اللائقة لحضور هذا المحفل الجليل»› 
وتنتخب لكل واحد منهم عشرة من طلبة العلم الموصوفين بمحاسن 
الآداب» يحضرون يوم حضور مدرسهم لقراءة درسه» فيسألونه بعض 
لأسئلة في الذي يقرؤه من التفسي وهو يجاوبهم. 

وتعيين يام الدروس في أثناء الشهر موقوف على صدور الإرادة 
السنية به» فيحضر المدرّس صاحب اليوم بأصحابه العشرة من طلبة العلم 
بعد صلاة الظهر» فيدخلون إلى المكان المخصوص لقراءة الدرس» 
ويدخل المشايخ ورجال المابين الذين يختارهم جلالته لشرف الحضور 
لهذا الدرس على شكل هلال» ونجم ذلك الهلال كرسي جلالة السلطان 
الذي يجلس عليه. 

ويبتدئ المدزْس في القراءة والطلبة في الأسئلة المعلومة حتى 
ينتهي الدرس قبيل صلاة العصر» وجلالة السلطان جالس يسمع تارة 
ويقرآ تاره من آلأوراق ما لا يعمل تأغيراء ولا يجيرز الاعتعاء ها إر جا 

لا زالت هذه العادة الشريفة جارية في هذا البيت الرفيع القدر ما 
هل على المسلمين هلال الشهر». 


(1) ماهنالك (ص‌:۲۱۹۰۲۱۸). 


AI 


ثانيا: قصص من أحوال السلف وأقوالهم عن الصيام 


٥ \‏ القادة والصدقات! 


وعلى سبيل المثال فقد «اهتم سلاطين المماليك بالتوسع في 
الإحسان والصدقة طيلة رمضان» فالسلطان برقوق كما ذكر المؤرخ 
آبو المحاسن اين تغري بردي في کتابه «مورداللطافة» اعتاد أن بدبح 
طوال سلطنته في كل يوم من أيام رمضان خمسا وعشرين بقرة» يتصدٌق 
بلحومها-مع ما يطبخ من الطعام» وما يخبز من آلاف الأرغفة-على أهل 
الجوامع والخوانق والربط والسجون» بحيث يخص كل فرد رطلٌ لحم . 
مطبوخ وثلائة أرغفة. 

وحاكى السلطان برقوق في ذلك مَنْ أتى بعده من السلاطين» 
فأكثروا من ذبح الأبقار وتفريق لحومها. أما المساكين والمعدمون 
فرتب لهم سلاطين المماليك في شهر رمضان مطابخ لإفطار الصائمين 
وتوزيع الصدقات عليهم» وقد بلغ عدد المترددين على هذه المطابخ 
أبام السلطان بيبرس البندقداري خمسة آلاف نفس في كل يوم من أيام 
شهر رمضان كما آشار المقريزي في كتاب «السلوك). 

كذلك اعتاد سلاطين المماليك - كما ذكر المقريزي أيضاً - أن 


يعتق الواحد منهم في شهر رمضان ثلاثين نسمة» أي بعدد يام الشهر. 


۲ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 

ومما جاء عنهم في ذلك آنه «في مستهل الشهر يجلس الساطان 
في الميدان تحت القلعة» ويتقدم إليه الخليفة والقضاة الأربعة بالتهنعة 
ثم يستعرض أحمال الدقيق والخبز والسكر والغنم والبقر المخصصة 
لصدقات رمضان» يعرضها عليه المحتسب بعد أن يكون قد استعر ضها 
في أنحاء القاهرة» وينعم السلطان على المحتس وغل کیار رچال 
الدو ةي" . 

ومن أخبار الصدقات ما جاء عن السلطان ابن السلطان: عالم كير 
ابن شاه جهان ساطان الهند (ت: ۸١١١ه).‏ قال الحسني في تر جمته: 
«(أما الصدقات التي كان يتصدق بها في الأيام والمواسم فكان والده 
شاه جهان ومَنْ قبله من الملوك التيمورية بتصدقون باثني عشر لف 
في المحرم» واثني عشر ألف في ربيع الأول» وعشرة آلاف في رجب» 
وخمسة عشر ألفاً فى شعبان» وعشرين ألفاً في رمضان» فكانوا يتصدقون 


(Dur. Tlf. 
: بتسع وسبعين الفا في كل سنة)‎ 


(1) رمضان في التراث المصري: عصر سلاطين المماليك (مقال) للدكتور حسنير 
محمد ربيع» في مجلة تراثیات» العدد ۸ (ص: .)١ ٤‏ 
(۲) الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام .)۷٤١ /١(‏ 


فاته المصادر والمراجع س ۸۳ 


اکم المصادر والمراجع 


١‏ -الأحاديث المختارة» للضياء المقدسى (ت: ٠٤١‏ ه) تحقيق: عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» طا ١٠١١٤١ه.‏ 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة -بیروت» ط ۱٤۰۸۰۱‏ ه-۱۹۸۸ءم. 


۳ إحياء علوم الدين» لأبى حامد محمد الخزالي (ت: ١٠٠ه)‏ دار المنهاج - 
جدة» ط١١‏ ۱١٠١۲م.‏ 


- أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للحسين بن علي الصَيْمري (ت: ٤١١‏ ه) دار 
عالم الکتب -بیروت» ط۲» ۱٤٩٥‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

ه - اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرّة (ت: ١٠٠ه)‏ تحقيق: السيد يو سف 
أحمد» دار الكتب العلمية -بیروت» ط۰۱ ۳٩٤۱١ه_-۲٠٠۲م.‏ 

٦‏ - الإٍجماع» لابن المنذر (ت: ۳١۹‏ ه) تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد» دار 
المسلم للنشر والتوزیع» ط۰۱ ١١٤٠١ه/٤٠٠۲م.‏ 


۷ افا الحسن البصري ورهده ومواعظه» ات الجوزي (ت: ۹۷ه) 


et‏ لیمان الحرش» دار النوادر» ط۰۳ ۲۸٤۱ه_۷٠‏ م 


A‏ الضيام رحلا العابدين ور احة اين 
۸-داب الشافعي ومناقبه» لابن آبي حاتم الرازي (ت: ۳۲۷ه) تحقيق: عبد الغني 
عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان» ط ٤۲٤٤۱‏ ۱ه_-۳٠٠٠م.‏ 

۹ الآذگان لیس بن شرف الترري ات ١۷ي‏ معقي: عبد القادر 

الأرنؤوط دار الفکر» بیروت -لبنان» ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

١٠-إرشاد‏ الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلاني 
(ت: ۹۲١‏ ه) المطبعة الكبرى الأميرية-مصر› ط۷» ۳٣۲١١ه.‏ 

١-الاستذكار»‏ ليوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبى (ت: ٤٦۳‏ هم) 
دار الكتب العلمية -بيروت» ط١‏ ۱ ھ۲۹۹۹م 

۲ -الاعتصام» للشاطبي» إبراهیم بن موسی (ت: ۷۹۰ه) تحقيق: سليم بن 
عيد الهلالي» دار ابن عفان -السعودية» ط ۱٤۱۲۰۱‏ ه-۱۹۹۲ءم. 

۳ -الإفصاح عن معاني الصحاح» ليحيى بن هبيرة (ت: ۹٩‏ ه) تحقیی: فواد 
عبد المنعم أحمد, دار الوطن» ۷١٤١ه.‏ 

١‏ -إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة» لمحمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي (ت: ١٠١٠٤‏ ه) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية -حلب. 

١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية 
(ت: ۷۲۸ه) تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» ر وب 


لىنان» ط۷ ٤۱۹‏ اھ-۹٩۱۹۹م.‏ 


فائمة المصادر وا مراجع -_______ ۸ 


١‏ -البداية والنهايةء لإسماعيل بن كثير (ت: ٤ه‏ ) تحقیق: على شيري» دار 
إحياء التراث العربي» ط ۱٤۰٩۸۰۱‏ ه۱۹۸۸ م. 

۷ -بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية رت ۱٩۷ھ‏ ) دار الکتاب العربی-بيروت. 
البحيري» مؤسىسة الكتب الثقافية» بیروت -لبنان» ط ۱٤۱۹۰٩‏ ه-۱۹۹۸ء. 

۹ تاریخ أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني (ت: ها تحقیق: سبك کسروی 
حسن» دار الكتب العلمية -بیروت» ط۰۱ ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

١-تاريخ‏ الإسلام» لمحمد بن حمد الذهبي (ت: ٤۸‏ ۷ه) تحقيق: بشار عواد 
معروف» دار الخرب الإ سلامي» ط ۲٠٠۳۰۱‏ م. 

١-تاريخ‏ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (ت: ٤٦۳‏ ه) تحقیق: بشار عواد 
معروف» دار الغرب الإسلامي -بیروت» ط۱١‏ ٠١٠۲م.‏ 

١‏ -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري (ت: ١١١٠٠ه)‏ دار 
الكتب العلمية -بيروت. 
دار ابن حزم -بیروت» ط: ام 
کثير» حقیق: شادي محمد سام آل نع‌ان» مركز النعان للبحوث والدراسات 
الإسلامية وتحقيق التراث والترجة-الیمن» طا ۳۲٤۱ھ‏ ۱۱١۲م.‏ 


٩٦‏ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 


٥‏ -التلخيص الحبير فى تخريح أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني 
(فقة ۲هھ)» تحقیق: حسن عباس قطب» مؤسسة قر طبة - مضر› طا 
1ھ--۱۹49م. 

-التمهيد لما في الموظاً من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر (ت: ۳٠٤ه)‏ 
تحقيق: مصطفى أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير» وزارة عمومالأوقاف 
والشوون الإسلاميةالیغرب» ۳۸۷١اه‏ ` 

۷ -تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزي (ت: ٤۲‏ ۷ه) تحقيق: بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت -لبنان» ط۲ ۱۹۸۷م. 

۸ -الجامع الصحيح» لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٠١٠‏ ه) بعناية 
محمد زهير الناصر» طبعة دار طوق النجاة -بيروت» ط١›‏ ۲ اه. 

4 - الجامع لأحكام القرآن» لمحمد بن أحمد القرطبي (ت: ١۷٦ه)»‏ دار 
الكتب المصرية -القاهرة» ط۲ ۱۸ھ ٤۱۹1م.‏ 

١-الجامع‏ للترمذي (ت: ٤‏ ۲۷ه) تحقيق: أحمد محمد شاكر» إبراهيم عطوة 
عوص» دار الحديث» القاهرة» ce‏ وطبعة دار الرسالة العالمية» 
تیا شیب الا رتتورط طا ١۴ھ‏ 

١-الحقائق‏ الطبية في الإأسلام» لعبد الرزاق الكيلاني» دار القلم -دمشق» ط١›‏ 
7۷ ھ--۱۹۹1م. 

آ٣‏ حلبة الأولياء وطبقات اللأصضفاء ا نعیم الأصبهاني» مطبعة السعادة_ 
القاهرة ٤1۹۷م‏ 


فاي الصادر والمراجع ۸۷ 


۳-خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» ليحيى بن شرف 
النووي (ت: ٦۷١‏ ه) تحقيق: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة- 
بیروت» ط۰۱ ۱۸٤۱ه_-‏ ۱۹۹۷ م. 

-الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب» لابن فر حون (ت: ۷۹۹ى) 

| تحقيق: محمد الأحمديء» دار التراث-القاهرة. 

°-ذم الهوى» لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: ۵۹۷ ه)» تحقيق : 
مصطفى عبد الواحد دار الكتب الإسلامية» مصر» ط۰۱ ۲٩۱۹ء.‏ 

١‏ -ديل طبقات الحنابلة» لعبد لابن رجب الحنبلي (ت: ۷۹١‏ ه) تحقيق: 
عبد الر حمن العثپمین» مكتبة العبیکان-الریاض» ط۰۱٥۲٤۱ه_٠٠٠۲م.‏ 

۷-زاد المعادفي هدي خير العباد اب ولیم آلجرزب ت ق ہن شھیں 
الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة-بيروت» ط٤ ١‏ 
۷ اه. 

٠‏ ۴۸-الزهد» لأحمد بن حنبل (ت: ١١۲ه)‏ دار الكتب العلمية -بيروت» طا 
ھ۱۹۹4م 

۹ - السنةء لابن أبي عاصم الضحاك (ت: ۲۸۷ه) تحقيق: محمد ناصر 
لالبانيء المكتب الإسلامي -بیروت» طا ١٤٠١‏ ۱۹۸۰م. 

١‏ المت لابن ماجه» محمد بن يزيد القزویني (ت: ۲۷۵ه) تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط, دار الزسالة العالميةء دمشق» طا ١١٤١ه.‏ 


٨۸‏ ___________ الصيام رحلة العابدين وراحة المحين 

١‏ -السنن» لأبى داود السجستاني (ت: ١۲۷ه)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» دار 
الرسالة العالمية» دمشق» ط اء ٤١١‏ ١ه.‏ 

8١‏ -السشن الكري لاحم دين العسين البيهقی ا(ت: 10۸ )دار الفكر۔ 
تبر وات وغد 

۳ -السنن» للسائي (ت: ١٠١‏ ه) مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ظ: ۲» 
٦ه‏ 

٤‏ -السنن الكبرى» للنسائي» تحقيق: عبد الغفار البنداري» دار الكتب العلمية- 
سر وتا اط ۱ م. 


مۇسسة الرسالة-بیروث»ط ۲ ١٤١۲‏ ه. 

٠‏ شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك محمد الزرقاني (ت: ١١١١ه)‏ نحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة» ط ٤١٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ شرح السنة» للبغوي (ت: ٥٠١‏ ه) تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير 
الشاویش» المکتب الإسلامی-دمشق/ بیروت» ط ۱٤۰۳۰۲‏ ه_- ۱۹۸۳ م. 

۸ شرح الصدر بذكر ليلة القدر» لولي الدين العراقي (ت ۸۲٠:‏ ه)ويليه: إشراق 
المصابيح في صلاة التراويح» لتقي الدين علي السبكي (ت: ١١۷ه)‏ 
تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن ‏ القاهرة/ مكتبة الساعي - 


الرياض. 


قائمة المصادر وا راچ 4 
ڪا 

مكتبة الرشد» الرياض المملكة العرية السعودية» ط۲ ٤۲٣‏ اه 
TY‏ 

۰ شرح معاني الآثار» للطحاوي (ت: ۳۲۱ ه) تحقیق: محمد زهري النجارء 

١٠-شعب‏ الإيمان» للبيهقى» تحقيق: أبو هاجر محمد زغلول» دار الكت العلمية- 
بیروت» ط۱ ۱۹۹٩۰‏ م. 

۲ صحيح ابن خزيمة (ت: ١١۳ه)‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي -بیروت» ط۳ ۳٠٠۲م.‏ 

۴ صفة الصفوة» لابن الجوزي (ت: ۵۹۷ ه) تحقيق: أحمد علي» دار 
الحديث -القاهرة» ١١٤١ه_٠٠٠۲م.‏ 
بیروت» ۱۹۸۷ م. 

٥‏ _ طبقات الحنابلة» لمحمد بن محمد ابن ابی يعلى (ت: ١۲١ه)‏ تحقيق: 
محمد حامد الفقى» دار المعرفة -بيروت. 

)۸۷۷١ طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن تقى الدين السبكى (ت:‎ _ ٦ 
تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة‎ 
.ه١٤١۳١ والنشر والتوزیع» ط۰۲‎ 


٠١‏ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 

۷ _ طبقات الشافعيين» لابن كثير» تحقيق: أحمد عمر هاشم» ومحمد زينهم 
عزب» مكتبة الثقافة الدينية» ۱٤۱۲‏ ه-۱۹۹۳م. 

۸ _ الطبقات الكبرى لابن سعد (ت: ١٠۲ه)‏ إحياء التراث العربي -بيروت» 
ط: ۱ م. 

۹ -طرح التثريب في شرح التقريب» لعبد الرحيم العراقي (ت:٦٠۸ه)‏ أكمله 
ابنه ولي الدين» الطبعة المصرية القديمة-وصورتها دور عدة. 

١‏ _ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» للعيني (ت: ١٥۸ه)‏ طبعة دار 
الفكر العربي -بيروت. 
١‏ -الغذاء في القرآن الكريم من منظور علم التغذية الحديثء» لمعز الإسلام 
فارس» نشر جامعة حائل - المملكة العربية السعودية» ط۱ ١٠١۲م.‏ 
-فتح الباري بشرح البخاري» لاإبن حجر ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقيء 
إخراج محب الدين الخطيب» مصورة دار المعرفة -بیروت ۷۹١٠١ه.‏ 

۳ -فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي (ت: ١۷۹ه)‏ 
تحقيق: محمود بن شعبان وآخرين» مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة المنورة 
ط ٤۱۷۰۱‏ ١ه.‏ 

٠١‏ -فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» لأحمد بن عبد العزيز المليباري 
(ت: ۹۸۷ ه) دار ابن حزم» ط۱ . 

٥‏ _ فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي (ت: ٤٠۷ه)‏ تحقيق: إحسان 


عباس» دار صادر -بیروت»› ط۱ ٤-۱۹۷۲)‏ ۱۹۷م. 


اق اھر والر اچ س س لل 

فيض القدير شر ح ا لحامع الصغير» محمد عبد الرؤوف المناوي (ت:١١١٠ه)‏ 
طبعة المكتبة التجارية الکبری-مصر-١١١١ه.‏ 

۷ - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لابن رجب الحنبلي 
(ت: ٩۷۹ه)‏ دار ابن حزم» ط۱١٤‏ ٤۱ہ‏ ٤۲۰۰م.‏ 


۸-المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح» لعبد المؤمن الدمياطى (ت: ٠٠۷ه)‏ 
س :فد الماك وء سل العا دة 41اه 


۰ 
0 


ر VA‏ اه)» دار احاء ال ابت العربى. 


1۹ - مجمح الأنهر ن سرح ملتقی الأبحر» لشیخی زاده» یعرف بدامادا أفندى 


- دار الريان للتراث‎ )ه۸٠‎ ٤ مجمع الزوائدء لنور الدين الهيثمي (ت:‎ ١ 
القاهرة» دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۹۸۷ء.‎ 

١-مجموع‏ الفتاوى» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن محمد قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة)١١٤١ه-‏ 


0۵مھم. 
-المجموع شرح المهذب» ليحيى بن شرف النووي» مع تكملة السبكي 
والمطيعي -دار الفكر. 


متفر خلیل بن إسحاق بن سو سی ( ع ۷۹ ۷ه نحق اخم جادهدار 
الحديث -القاهرة» ط۰۱ ٩۲٤١ه_١٠٠٠م.‏ 


8 س الصيام وة الاين ورلا لين 


۴- مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر» لمحمد بن نصر المروزيى 
(ت: ٤۲۹ه)‏ اختصرها: أحمد بن على المقریزي» فيصل آباد -باکستان» 
ط۱۸٤‏ ۱ھ-۱۹۸۸ءم. 

-مراتب الإ جماع» لابن حزم (ت: ٤٥١‏ ه) دار الكتب العلمية -بيروت. 

-مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة» حسين المحلى (ت: ١١٠١ه)‏ تحقيق: 
عبد الكريم بن صنيتان العمري. 

۷-المدهش» لعبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي (ت: ۵۹۷ ه) تحقيق: 
مروان قباني» دار الكتب العلمية - بیروت» ط۲» ۱۹۸٥_۱٤۰٥‏ م. 

۸ المستد الصحيح» لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: ١١۲ه)‏ محمد 
نزار تمیم» وهیثم نزار تمیم» دار الأرقم -بیروت» ۹٩۱۹۹ءم.‏ 

۹4-المسالك في شرح موطاً مالك لأبي بكر ابن العربي (ت: ١٤١‏ ه) تحقيق: 
محمد السليماني» وعائشة السليماني» دار الغرب الإسلامي-بيروت» ط١‏ 
۹۷-A ۸‏ م. 

١٠-مسائل‏ الإمام أحمد رواية ابي داود (ت: ١۲۷ه)‏ تحقيق: طارق بن عوض الله 
مکتبة ابن تیمیة -مصر» ط۱› ٤٩۰‏ ۱ه-۹٩۱۹۹م.‏ 

١‏ -المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري (ت: ٤٠٠٥‏ ه) طبعة دار 
التب العامة يروت 

۲-مسند البزار (ت: ١۲۹ه)‏ المسمى البحر الزخار» تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله» مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة» ط: ۱ ۱۹۹۷ء. 


14۹۳ 


فائمة الصادر والمراجع 

۳ المستاي عمد بن حنبل» تحقيقق شعيب الأرنؤوط وزملائه» مؤسسة 
الوسالة س وت ط: | 4۷م. 

٤-المصباح‏ ا ميري غريب الشرح الكبير» لأ مد بن محمد الفيومى (ت: ١۷۷ه)‏ 
المكتبة العلمية-بيروت. 

١٥-المصنف»‏ لابن أي شيبة (ت: ۲٠١‏ ه) مكتبة الرشد-الرياض» ط۹۰۱١١٤٠ه.‏ 

- المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني (ت: ١١١ه)‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المجلس العلمي -الهند» ط ۲ء ١١٤٠ه.‏ 

۷-معالم السنن شرح سنن أبي داود» للخطابي (ت: ۳۸۸ه) المطبعة العلمىة- 
حلب» ط۰۱ ۱۳۵۱ه. 

۸-المعجم الأوسط» لسليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٠١‏ ه) تحقيق: أيمن 
صالح» أحمد إسماعيلء دار الحديث -القاهرة» ط۱ ٩۱۹۹ء.‏ 

۹-المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: مدي عبد المجيد السلفي» مطبعة الزهراء- 
لموصل» ط۲ ۱۹۹۰م. 

١‏ -المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت: ۲۷۷ه) تحقيق: أكرم 
ضياء العمري» مؤسسة الرسالة-بیروت» ط۲ ۱٤۰۱‏ ه_۱۹۸۱ءم. 
١-المغني»‏ لابن قدامة المقدسي (ت: ٠١‏ ه) تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» وعبد الفتاح الحلو» دار عالم الكتاب -الرياض» ط۳ ٠٤١۷‏ 

۷م 


۹٤‏ الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 

۲1 -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ليحيى النووي زت (A1۷٦‏ دار 

۴ موطا الإمام مالك بن آنس (ت: ١۷۹‏ ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء 
دار إحياء التراث العربى -مصر. 
وطبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية» أبو ظبى -دولة 
الإإمارات العربة المتحدة» طا» ٤١١‏ ١ه.‏ 
ماجد عسيري - جدة. 

٥°‏ -النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (ت: ٠٠٠‏ ه) دار ابن الجوزي» 
السعودية» ط١١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

0-الوافي بالوفيات» لخليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: ٤٠۷ه)‏ 
تحقيق: أحمد الأرنؤوط» وت ر كى مصطفى» دار إحياء التراث-بيروت» 
هھ ۹۹۹م 

۷-وحي القلم» لمصطفى صادق الرافعى (ت: ١٠١١١ه)‏ دار الكت العلمية» 
ط ۲۱1٤ھ‏ ۲۰۰۰م. 


۹٥ فهر س المحتويات‎ 
فهرس المحتويات‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
d sust olaq swe as û EE REUSE EOE 4 EDE E ee الافتتاحة‎ 
Ka cii aan 1 KARE Û REDE E FERES Fe o ê no المقدمة‎ 
IF e e E E) أولاً: خواطر حول الصيام‎ 
yy ما آمل هلال رمضان!‎ 
î aces: امؤمن يراقب حركة القمر حباً في الصياء!‎ 
E a التبشر بر مضان» والتهنئة بقدومه!‎ 
Ê O aD e e e SEES رمضان سيد الشهور!‎ 
٠۸ .. رمضان موسم من أعظم مواسم الإسلام وعرس من أعراسه المباركة!‎ 
Ê saan ıê i eee a a a A ! لحظات الصلة بالله متشابهة‎ 
Qs ! الصيام تكريم إلى‎ 
f Licata fes u oman 44s ERÊ ERKÊ ã SRKÊSA E EES f متی یاتی رمضان؟‎ 
E e E a أول ليلةء وآخر ليلة!‎ 
E 1 e e O EE E أیاما معدو دات!‎ 


اموضوع الصفحة 
ما أجمل الصيام عندما يكون بدافع ا لحب والرضا! E cm‏ 
لعلكم تتقون! I e DE ESS FE EE i Es > EDI‏ 
الصيام نظام غذائي يتوافق مع الفطرة! 1 
الصيام والصحة! 3 Ê a GEOR E f eae ıı eî an 2 Û kA‏ 
الصيام: تمذيب لا تعذيب! E re as‏ 
رمضان كالوطن الجميل ! FÊ çakan aer o o sans ERE RDN‏ 
الصيام وحاكاة شعور المحرومين! PE os 1i ege ete aim Û KESERÊ Î ê‏ 
الصيام تدريب على تحمل متاعب الحياة! E sigs e xeon aa i‏ 
الصيام والارتقاء! FF oe vs eons rich Û KRE A € HESE FREY Û eens a‏ 
الصيام والإخبات لله تعالى! ا Û e‏ 
رمضان عودة إلى فطرة الحاة! Î Leen a KAREN ÛY SESE YRS‏ 
الصوم تذكبر بائدة الكون العظيمة! 1 PA. scenes i EES REGRESS‏ 
أسباب الصيام: Ff cad tS REE 1 FFE ane ssn Û EN‏ 
إحياء ا لحب المفقر د! gy‏ 
بين الصيام والقرآن علاقة وثيقة! e‏ 


۹۷ فهر س المحتويات‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
EF Cece eo «Rk f AHÊN r ssa > i Î رمضان والقر آن!‎ 
IN egos so ISS EES miss om LRN FS رمضان والقیام!‎ 
ON ass smn n ES ليام رمضان في عصر الصحابة رضي الله عنهم‎ 
E a كم آية كان يقرا في الركعة الواحدة؟‎ 
BÛ cedî SSA EWES f seme anê Ã RAS متی یبدا القیام؟ ومتی ینتهي ؟‎ 
WN casus met ire هل كانوا يصلون القيام في أول الليل ثم يعودون؟‎ 
E Saas ts cen HES TRE Sm آهل المدينة وقيام رمضان!‎ 
ER Sissons o sn EEA EI Ss cena رمضان والدعاء!‎ 
{E euey srs EERE العبادات وأثرها في هندسة الحياة!‎ 
U reye se a aT 1S OR ie st ots î Û KIRKEN رمضان والعمرة‎ 
f aise EE Hp me عشر دقائق فی رحاب البيت العتيق!‎ 
RN e sans n ERR G peas anes Û E AER f SR رمضان والنخلة!‎ 
U ccs aaa LEE i rea amen rahî Î E مكة المكرمة والقر آن!‎ 
A cass xaê ERE 1 e xet ıı RR Û IE إلا ليل المسجد الحرام!‎ 
Ve ns ! ما يجري في الحرمين آية من آيات الله في هذا | لعصر‎ 
in acd BREEN Û Fans na ı nS رایت ف رحاب الت العتین!‎ 


4 ب السام رة الا رر اس 


الموضوع الصفحة 
رمضان موسم الجحود والعطاء! Ê a aE e a‏ 
تأثبر كلات النبوة في العام من خلال رمضان والعيد FF simmê‏ 
رمضان موسم من مواسم العلم VÉ çîz sene yi eso nan KRE N‏ 
من مظاهر التهيؤ والاستعداد لشهر رمضان المبارك! I Som ess‏ 
الصيام: نظام غذائي متميز! 1 Kê ase sco ssa ê RLS A AEE‏ 
رمضان وفصول الطعة! KE ss oes mesê Û IESE SF Een ot‏ 
الصيام أفضل علاج للنفس الأمارة! Î am‏ 
تصفد الشياطين في شهر رمضان! E aa‏ 
همم عالية! Kass LÊRE 1 ARE aa a amana o KES EY‏ 
مهلا رمضان! N a‏ 
پا را Î CS SEO aces Û EREN A E smn‏ 
أا الضيف تمهل..! U zs SS ê aes san RÎ j Û KES EES‏ 
ليلة القدر بين التحري والاجتهاد! E asteke sR ES‏ 
ليلة القدر» هل هي ثابتة أم تنتقل ؟ RÛ aati rare co aa eA‏ 
من صور الاجتهاد فى ليلة القدر عند السلف: rf a a eget se‏ | 


۹۹ فهرس المحتويات‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
f ss ay san o cn Û ENE FRE ems أشعار جيلة في العيد!‎ 
VV ess: ثانيً: قصص من أحوال السلف» وأقواهم عن الصيام‎ 
VF Ceara seas aA AREY REN هنيئا بم أسلفتم ني الأيام الخالية!‎ 
YN o ems es E من مظاهر حب الصحابة رضي الله عنهم للصيام:‎ 
A ss من مظاهر حب السلف للصيام: سردهم له‎ 
TE Lo 2 Î Eiken û eon o iid 1 EEE 11 فر وة كت 5 الاد‎ 
FN asus من مظاهر حب السلف لاصوم: ا صیام یوم وإنطار یرم‎ 
YE sss الصيام ملاذ العابدين!‎ 
VE cuetlsd rane en: a أفضل الصيام!‎ 
VW os cosas memê ÛÎ ER ERS FEES o e لو جرعت جر عة ماء!‎ 
VO cegen suo sunk î ESERÊ PIRE f Eien ms ene ! حوض عترة‎ 
I cos nons Û ESSE 3 REO FERE 4 e کأنه طاعم ناعم!‎ 
E ses o ans o cak Û E REE PEE Sea oe û oon اللهم سلمني لرمضان!‎ 
PEV sus suas a ÊRÊ SEE EES KÎ o ames o sana وإما صيام رمضان!‎ 
1 ما أجمله من دواء لقسوة القلب!!‎ 


شهر رمضان بين الشهور کيو سف بين ٳخو ته! NER e ecusme naê RES‏ 


۹ پ ی ا ا الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين 


الموضوع الصفحة 
آفأدع آیامی تذهب باطلا؟ FN baa i Being o u esos nae a HARES A KS‏ 
أكره أن أخلف الله ما وعدته! E o res tee us sone ci KAKE‏ 
ومنل بغد؟! EE ga rear ese <o «ÎÎ LÊÊÊ Û KESER J f eet e ne‏ 
فكان يتوخى ذلك اليوم ا لحار الشديد الحر! [ES dogs sce en‏ 
من خصال الإيمان: الصوم في ا لحر ! VEY gees ecm ss saan e RES!‏ 
يصوم هو وابنه وامرآته نحو أربعين سنة! 1 NEY co sad eR FE‏ 
أمير المؤمنين يفطر على خبز نقي وملح وخل وزیت! eT‏ 
الوليد بن عبد ا ملك يختم في رمضان سبع عشرة مرة! EF aa tenan‏ 
الإفطار رحمكم الله! EY‏ 
فإذا كان ليلة الفطر كساهم وبا ثوب EÊ asitan mne sa‏ 
توارث الصيام في الأسرة! VÊ cacy sare a er ERA ENS‏ 
لأصومنٌ له يام حياتي! E a EES‏ 
إني ربا كنت صائمة فأرخي يدي فيه! ÎÎ yana remm < ADE SEAN‏ 
فاعلم أنك محروم قد كبلتك الخطايا والذنوب! 1 UE eae ses‏ 
لا یری في بیته الدخان نہاراإلا إذا نزل ہم ضیف! Ese‏ 


ما آسى على شىء من الدنيا إلا على ظما الهواجر! EV Seog sees a‏ 


فهرس المحتوياٿ ا ۲۰١‏ 


الموضوع الصفحة 


ÊÊ asi ma cots ENR 4 لينل هدا يعمل انرون‎ 


إن طلبت الرفق لنفسى في يوم كان مقداره مسين آلف سنة! EA...‏ 
إن الخيل لا تجري الغابات وهي بُدنى! E‏ 
يا بني قتلت قتيلا؟ ! EF A O‏ 
صام أربعين سنة لا يعلم به أهله! ES yes xs NEA PER TEN‏ 
راجع حفصة فإنما صوامة! ا E O E‏ 
إن الله تعالى لم يأمرك بهذا كله! o‏ 


E LIO اصبح دهري صائ|‎ 
NB ead sans os x EREK û RE أهم أحكام الصيام الفقهية‎ 
VÎ 2. aaesê i EE KEES 1 f esos من حصاد رمضان» خاطرة رمضانة‎ 
N Gui eme hami nio SEEN HE EERE Een من مكتبة رمضان‎ 


النبي يا يوافق ره عز وجل علا yy‏ 


الوزير ابن هبثرة وليلة القدر Fea e‏ 


آ۴ یی ا الصيام رحله العابدين وراحه المعحن 


a 


الموضوع الصفحة 
آفکار حول رمضان E e cs u RE ES EEE 1 E FE Sî‏ 
ليلة رمضانية فى حلب E a rana a‏ 
رمضان مدرسة الحاة i Oy‏ 
قادة الأمة فى رمضان E LBS re ma‏ 
الاهت|م بقيام رمضان ET i a a o‏ 
الاهتام بتفقيه الناس WE es sats Û Kete a lae ıı E‏ 
الاهتام بالقرآن تلاوةً وحفظا VV sss‏ 
التقشف في رمضان VV gulen eames u cna a cuna Î KEREKÊ 1 SI‏ 
القادة والمجالس العلمية NA sukors x sees cen KASS a‏ 
القادة والصدقات ..... LAV va cee s scales xia LATER Û EMCEE ES‏ 
قائمة المصادر والمراجع AY sss‏ 
فهرس المحتويات VANE a cua <x hE FEE Û RAE 1E FERS has xı ne‏ 


السيرة العلمية للدكتور عبد السميع الأئيس ۳٣٣٠ل‏ 


) السيرة العلمية للدكتور عبد السميع محمد الأنيس 


dranis@sharjh.ac.ae 


| الخرة الأكاديمية والإدارية: 

يعمل في كلية الشريعة - جامعة الشارقة برتبة أستاذ مشارك 
(۲۰۱۱-۲۰۰۰م) وما زال مستمراًفی عمله. 

وعمل في كلية الشريعة والقانون-مسقط (١٠۲۰-٠٠٠۲م).‏ وكان 
رئيسا للقسم لفصل واحد. 

وجامعة آل البيت -المملكة الأردنية (۱۹۹۱_٠٠٠۲م).‏ 
المؤّهلات العلمية: 

حصل على شهادة الدكتوراه في الحديث النبوى الشريف 
وعلومه من كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداد- ١۱۹۹م‏ وعنوان 
الرسالة: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي: دراسة 
وتحفیق. 


١‏ سسس س الصيام رحلة العابدين وراحة المحسن 
تلقى العلم عن مئة شيخ تقريباء وحصل على إجازة خمسين منهم» 
ومن أبرزهم: 
الشيخ عبد الكريم الدبان (ت ١٤١١١‏ ه)» والشيخ عبد الكريم 
المدرس (ت ١١٤٠ه)ء‏ وهماعمدتي في الدراية والرواية» والشيخ 
أبوغدة(ت ١٤١۷‏ ه)» والشيخ أبو الحسن الندوي (ت ١١٤١ه)»‏ 


ر حمنه. 
۳-الأع|ل العلمية: 


١-الأساليب‏ النبوية في معالجة المشكلات الزوجية» ابحوث 
تحليلية للحياة الزوجية في بيت النبوة)» طبع في دار ابن الجوزيء 
السعودية ٠٤١١‏ وفي وزارة الأوقاف - قطر ٠۸‏ ١م‏ 

۲ بحوث في الست المطهرة (دراسة تحليلية لمفاهيم خاطئة)» 
دار عمار-الأردن ۰۳٠۲م.‏ 

نزهة النظرفي توضيح نخبة الفكر» لابن حجر» تحقيق» دار 
عمار-الأردن» ٩۱۹۹م.‏ 


٥ 


السيرة العلمية للدكتور عبد السميع الأنيس 

٤‏ الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادى دراسة 
وتحقيق» دار ابن الجوزي _المملكة العربية السعودية ۱۹۹۷ م. 

۵- دعاء النبي باي وأذكاره في الصباح والمساء» طبع في دار 
البيان» دبي -الإمارات ۰٦‏ ١م‏ 

"-خواطر ومشاهدات في رحلة الحج والعمرة» طبع دائرةالشؤون 
الإسلامية والعمل الخيري بدبي» الطبعة الأولى» ° 

۷ جوانی حضارية في السنة النبوية المطهرة» طبع في جائزة 
دبي الدولية للقران الكريم» الطبعة الأولى» TN‏ 

۸ الصلاة رحلة الحب والشوق» طبع دائرة الشؤون الإسلامة 
والعمل الخيري بدبي» الطبعة الأولى 9م 


